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 L.M.Dمذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم الإسلامية 

  الفقه المقارن وأصوله: تخصص

  

  

  : إشراف                                 :إعداد الطالب  

  محمد بن السايح د .أ  محمد إسلام ميهوبي -

  

  رئيسا .............د عبد الرحمن مايدي .أ

  امناقش ............. جلال الدين معيوف .أ

  مشرفا .............. محمد بن السايح د .أ

م 2019 - 2018 /هـ  1440 - 1439 :ة الجامعيــةـالسن  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

الأغواط  ثلجييجامعة عمار   

الإنسانية والعلوم الإسلامية والحضارةكلية العلوم   

العلوم الإسلاميةقسم   

 

 

الوسائل المعاصرة في إثبات الجناية على النفس  أحكام

  بين الشريعة و القانون 

  - البصمة الوراثية و التشريح الجنائي أنموذجا -



  الإهداء
  اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره

  وصل اللهم وسلم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  

ثمرة هذا البحث المتواضع إلى فضيلة الأبوين الكريمين الذين سقى االله  أهدي

  .بركتهو حبهما وقدرهما في قلبي، سائلا االله العظيم لهما طول العمر 

  

على الدعم آل ميهوبي و آل عطية كما أتقدم بجزيل المحبة إلى العائلة الكريمة 

  .والسند الذي أحظى به من طرفهم

  

  .بقاع المعمورةي شتى إلى كل الأحباب والأصدقاء، إلى المسلمين ف

  .إليكم أهدي هذا البحث

  .سائلا االله الإخلاص والقبول

  

  محمد إسلام ميهوبي: خويدم ودادكم



  تشكرات
  ". يشكر الناس لا يشكر االله من لا:  " السلام الصلاة و من باب قوله عليه 

  

أتقدم بالشكر الجزيل الذي يملؤه المحبة والتقدير والاحترام إلى فضيلة الأستاذ 

محمد بن السايح الذي تفضل بقبوله الإشراف على هذه المذكرة سائلا االله : الدكتور

  .له رفعة في الدارين

  

جلال الدين معيوف الذي لم يتأخر في مد يد العون بالنصح : وإلى فضيلة الأستاذ

  .دوالإرشــــا

  

  كما أتقدم إلى الأساتذة الكرام الذين شرفنا االله بأخذ الأدب والعلم من عندهم

كل باسمه ومقامه، متوجها إلى االله تعالى أن يجعل الفتح والرفعة في قسم العلوم 

  .الإسلامية بالأغواط العامرة

  

  

   

 



 

 

 

 

 

لي لى لم لخ �  

  

  
  



  قال عبد االله بن مسعود

  :رضي االله عنه

العلم للمرء بكثرة الرواية ولكن  ليس" 

  ." العلم الخشية



  المقدمة
 

 

  بسم االله الرحمن الرحيم

 أنفسنا شرور من باالله ونعوذ تهديه،ونس ونستغفره ونستعينه، نحمده تعالى، الله الحمد إن 

 إلا اله لا أن وأشهد له، هادي فلا يضلل ومن ،له مضل فلا االله يهده من ،أعمالنا سيئات ومن

  .ورسوله عبده محمد أن وأشهد له شريك لا وحده االله

 لخ ُّ�،1ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي �ُّ�

 هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 ئخ ئح ئج يي يى �ُّ�.2 َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي

 حم حج  جم جح ثم ته تمتخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم

  .3َّخم خج

فان أصدق الحديث كتاب االله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى االله : أمـا بعد

ة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث

  .النّار

أن شرفهم بالدين القويم والطريق المستقيم،  عبادهاالله عز وجل على  أعظم نعمإن من 

راهيم حنيفا وماكان من المشركين، فنعمة الإسلام من أجل النعم وأوفاها وأعلاها، ديناً قيما ملة إب

إلى هذا الدين  نعمة الانتساب والانتماءة العظمى والمنّة الكبرى، فهي النعموأنقاها وأرقاها، 

                                                           

 ].102: آل عمران[سورة  -  1

 ].01: البقرة[سورة  -  2

 ].81 - 80 :الأحزاب[سورة  -  3



  المقدمة
 

 

 تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بزُّ :م، قال جل وعلاالقوي

  .4َّ تي

 ليه وسلمأمة محمد صلى االله عومن تمام الشرف أن نسبهم إلى الأمة المحمدية، فزاد 

قال  .فحازت الأمة المحمدية بهذا الوسطية الخيرية، تشريفاً وتعظيماً، إن ارتضاه لهم نبياً أميناً 

مْ وَفيْتُمْ سَبْعِينَ أُمةً أَنْتُمْ آخِرُهَا وَأَكْرَمُهَا إِنكُ «. 5»وجعلت أمتي خير الأمم « : عليه وسلمصلى االله 

  . 6 »عَلَى اللهِ 

فاالله عز وجل ختم بنبيه محمد صلى االله عليه وسلم النبوات، وجعل شريعته الغراء 

 وجعل من هذه  الشريعة  زمان ومكان، لكلخاتمة الشرائع والرسالات، وهذه الشريعة صالحة 

، وجعلها كلية من الكليات "حفظ النفس الإنسانية"مقاصدا وحكما فحث الشارع الحكيم على 

فالشريعة  ،"الضروريات: "الخمس، والمحافظة عليها أصل من الأصول الخمسة المعروفة ب

يسيء  ت في كل مابهيرفع من قدرها، ور  أنتكفلت بحفظ النفس ورغبت في كل ما من شأنه 

 . لها

 

 
                                                           

 ].3:المائدة[سورة  -  4

محفوظ الرحمن زين االله، دار مكتبة العلوم والحكم، : ، تحقيقالبحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو البزار -  5
 .8133ح .، ر393، ص 14م، ج 2009، 1المدينة المنورة، ط

سنن ،  أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي -  6

، ، كتاب 1حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط: ، تحقيقالدارمي
ح .، ر1816،ص 3م، ج 2000، »أنتم آخر الأمم«: صلى االله عليه وسلم في قول النبي: الرقاق، باب

2802.  

  
                                                             

 



  المقدمة
 

 

  :أهمية الموضوع -أ

 استعملها العالم اليوم يشهد تطوراً رهيباً في الوسائل العلمية الحديثة والمتطورة، التي إن

  .المجرمون كوسائل ظلم وغدر وقتل، و الواقع أكبر شاهد ودليل على ذلك

 العلماء  أنها تعين من شأنها فالشريعة متضمنة للكليات والقواعد والأصول، التي

   .والفقهاء والمجتهدين أن يستنبطوا منها الأحكام ويسقطوها على النوازل والمستجدات

منذ القدم  ويعد موضوع الإثبات من أكثر المواضيع الفقهية والقانونية دراسة وتطبيقا،

لوا منه القوانين إلى زماننا هذا، فخاضوا فيه وفي طياته، وصنفوا فيه الكتب والرسائل، وجع

والمواد، ووضعوا له القواعد والوسائل، وقنّنّوا له الدساتير والنظم، وأبدعوا فيه أيّما إبداع بالبحث 

لوم وأعلاها، لأنه ، وعليه فالإثبات الجنائي أصبح من أجل العوالاختراعوالدراسة  والاستكشاف

  .مشرعينقواعده وأسسه من اليأخذ مصدر 

اية العدل، حيث أن الغتحري ذها المشرعين تقوم أساسا على ميزان والأساليب التي يتخ 

ف ق حقه، وليعر ولكي يأخذ كل ذي ح الباطل إبطالو  الحق المنشودة من كل هذا هي إحقاق

  .الظالم من المظلوم

  :أسباب اختيار الموضوع - ب

همية الذي يظهر من خلال اختياري للموضوع هو مدى أإن السبب الأساسي 

 الأحكامالفقهاء  فَ كي  فَ يْ الإثبات الجنائي ووسائله الشرعية  والقانونية المعاصرة وكَ 

ته الوسائل التي من خلالها يمكن لأجهزة العدالة الجنائية و الأمنية االشرعية على ه

 العالم يشهدهوالأجهزة المعنية والمختصة أن تصد التيار الإجرامي الجارف الذي 

خصوصا، وفي  سبيل إيجاد القرائن والوسائل العلمية الحديثة  لامالإسعموما وأمة 



  المقدمة
 

 

ليتحقق الأمن ويسود الاستقرار على المستوى الداخلي والخارجي وتكمن هذه الأهمية 

  : في النقاط التالية

  :دوافع ذاتية. 1.ب

ا إلى هذا النوع من المواضيع التي تجمع بين الشريعة والقانون، وبين الشرع وم الميول -

وعلى هذا تجتمع والفقه والمقاصد،  الطببين  كذلكيوافقه من قوانين وضعية، وإلى الجمع 

فأغلب المواضيع التي هي في طاولة  ،المواضيع تكرارمن دائرة  ولكي نخرجَ المحاسن كلّها، 

القدماء إلى عصرنا هذا، فالخروج من ذلك وخوض  ومبحوث فيها من زمن مكررة اليوم النقاش 

  .النوازل هو ماتحتاجه الأمة اليوم بصدقالغمار في 

  :دوافع موضوعية. 2.ب

النتائج التي تكون حاسمة في الدعاوى في  كبيرأثر  اأهمية دراسة الإثبات الجنائي، له: 1

  .في أغلب الأحيان

ته الوسائل المعاصرة التي تساعدهم في سعيهم لتحقيق العدالة الهالفقهاء والقضاة حاجة : 2

  .المنشودة

  .واكبة وسائل العلم والتطور الحديثة في وسائل الإثبات للتقليل من الوقت والجهدم: 3

  :أهداف الموضوع -ج

توضيح مشروعية الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية المعاصرة في الشريعة : 1

  .والقانون الجزائري

غة لهته الأدلة إلى الأهمية البال الانتباهتسليط الضوء على الأدلة العلمية الحديثة، وشد : 2

  .الحديثة والمعاصرة في تحقيق العدالة

فإن ذلك يعين الطلبة والأساتذة في  :طرح فكرة جديدة في عنوانين ومواضيع البحوث: 3

  "مواضيع حديثة"، لمواضيع النقاش اختياراتهم



  المقدمة
 

 

  :إشكالية الموضوع -د

بعد دراستنا لهذا الموضوع، من جانبيه الشرعي والقانوني، و كيف نظر 

وتقصر منها، فإننا ته الوسائل، التي من شأنها أن تحد من الجرائم اقهاء إلى هالف

  :نجد بعد النظر في الدراسة أن أهم إشكالية يود الطالب معالجتها هي كالآتي

  :الإشكالية الرئيسية

كيف نظر المشرعون من أهل الفقه والقانون إلى الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات  - 

 .؟ناية على النفس وما ينجر عنهاالمعاصرة في الج

  :التي ظهرت أثناء الدراسة الإشكاليات الفرعيةأما و 

 .؟ نهاية الحياة الإنسانية بين الفقهاء والاطباءت اأمار  ماهية - 

هي القرائن التي يستعين بها الفقهاء و رجال القانون عند نظرهم في الأحكام الجنائية  ما - 

 .المتعلقة بالنفس؟

  .ما هو الحكم الشرعي والقانوني لهذه الوسائل؟ - 

  :الدراسات السابقة - ه

لدى النظر في هذا الموضوع تبين وجود دراسات سابقة حوله عالجته من 

نا في بحثنا هذا نحاول إلقاء نظرة جديدة بين أهل ناحية الشريعة والقانون، وإن

  :المشرعين، ومن بين هذه الدراسات

وقد عالج في كتابه هذا عدة عارف علي عارف القره داغي، : ـل مسائل فقهية معاصرة -

قضايا في النوازل أسالت المداد وكثر الجدل حولها، وأشار في ثنايا بحثه إلى بعض ما 

 .درسنا دون توسع
وذكر محمود عبد العزيز محمود خليفة، : لــماهية القرائن القضائية في الإثبات الجنائي  -

عريفات ومفاهيم في الإثباتات الجنائية دون الإطناب في الجانب الفقهي، كما صاحبه ت



  المقدمة
 

 

كانت أغلب دراسته قانونية أكثر مما هي شرعية معتمدا فيها على القانون المصري، 

 .وفي دراستنا حاول الطالب إسقاطها على القانون الجزائري
ح، ذكرت سلوى علي صلاح أبو جحجو : القتل في ضوء القرآن الكريم لــ -

الباحثة في موضوعها دراسة فقهية مقارنة في القتل وأنواعه وما يترتب عنه 

  .من أحكام دون إشارة منها إلى وسائل الإثبات المعاصرة

  :منهجية البحث -و

هج أساسي للدراسة وذلك نمهذا البحث على المنهج التحليلي كفي  اعتمدنا

يبها على حكم الواقع، كما استندنا بالنظر والتحري في الأقوال ومحاولة فهمها وتقر 

على آليات أخرى من المناهج كالمنهج الاستقرائي في تتبع الجزئيات والأقوال 

  .والقضايا الفقهية سواء القديمة أو المعاصرة

ارة إلى الصعوبات التي إذا كان من الضروري الإش  :صعوبات البحث - ه

     :اعترضت البحث فيمكن حصرها في ما يأتي

طبيعة الموضوع المطروح للدراسة فالبحث في طياته وجزئياته خاصة : 1

  .الشرع والقانون فإن هذا يحتاج إلى طالب ملم بالعلوم وهذا لا فلما نجده

فطبيعة الدارسة وموضوع البحث يستوجب فهما عميقا : عامل الوقت: 2

  .جهدا طويلا للخروج بفائدةو 

كالكتب واضحة  على جهود في هذا البحث أثناء الدراسة أقفلم : 3

  .والرسائل التي تجمع مثل هاته المواضيع من جهة الشرع والقانون

  

  :لدراسة الموضوع اقترحنا خطته كالآتي :خطة البحث -ي



  المقدمة
 

 

  ميبداية الحياة الإنسانية ونهايتها في الفقه الإسلا :الفصل التمهيدي

  .في الفقه الإسلامي ةبداية الحياة الإنساني: المبحث الأول

  .الكريم القرآن في الإنسانية الحياة بداية :الأول المطلب

  .بداية الحياة الإنسانية في السنة النبوية: المطلب الثاني

  .بداية الحياة الإنسانية عند الفقهاء: المطلب الثالث

  ".قديما"ية في المجال الطبي بداية الحياة الإنسان: المطلب الرابع

  "قديما" أمارات نهاية الحياة الإنسانية بين الفقه والطب: المبحث الثاني

  .تعريف الموت وأماراته عند الفقهاء: المطلب الأول

  ".قديما" مفهوم الموت وأماراته عند الأطباء: المطلب الثاني

  .النفس البشرية في الشريعة الإسلامية: المطلب الثالث

  .الأدلة الشرعية على عصمة المستأمنين وأهل الهدنة : طلب الرابعالم

  الأحكام المترتبة عن الجناية على النفس: الفصل الأول

  .القتل وأنواعه وكيفية ثبوت الجناية على النفس: المبحث الأول

  .القتل وأنواعه: المطلب الأول

  كيفية ثبوت الجناية على النفس: الثاني المطلب

الأحكام المترتبة على القتل العمد والشبه العمد في الشريعة الإسلامية : يالمبحث الثان

  والقانون الجزائري

  .الأحكام المترتبة على القتل العمد في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري: الأول المطلب

 .لامية والقانون الجزائريالأحكام المترتبة على القتل شبه العمد في الشريعة الإس: الثاني المطلب

 .معاصرة في إثبات  وتحقق الجناية على النفسالاعتماد على الوسائل ال: المبحث الثالث



  المقدمة
 

 

  .المبادئ العامة في الإثبات: المطلب الأول 

  ."ماهيته محله وغايته،وشروطه"الإثبات الجنائي :المطلب الثاني

  .الجنائي في الفقه والقانون الجزائريحكم وسيلتي البصمة الوراثية والتشريح : الثانيالفصل 

  .البصمة الوراثية بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: المبحث الأول

 .البصمة الوراثية في الفقه الإسلامي: الأول المطلب

  .البصمة الوراثية في الفقه القانوني: الثاني المطلب

  .جزائريالتشريح بين الفقه الإسلامي والقانون ال: المبحث الثاني

 . حكم تشريح الجثث في الفقه الإسلامي: الأول المطلب

  .ريحـــــموقف القانون الجزائري من التش: الثاني المطلب

 .خاتمة



 

 

 

 

 في الفقه الإسلامي. ةالمبحث الأول: بداية الحياة الإنساني

 الكريم. القرآن في الإنسانية الحياة بداية : الأول المطمب

  المطمب الثاني : بداية الحياة الإنسانية في السنة النبوية.

 المطمب الثالث : بداية الحياة الإنسانية عند الفقهاء.

 بداية الحياة الإنسانية في المجال الطبي "قديما". المطمب الرابع :

 المبحث الثاني : أمارات نهاية الحياة الإنسانية بين الفقه والطب" قديما"

 المطمب الأول: تعريف الموت وأماراته عند الفقهاء.

 المطمب الثاني: مفهوم الموت وأماراته عند الأطباء" قديما".

 الثالث: النفس البشرية في الشريعة الإسلامية. المطمب

 المطمب الرابع: الأدلة الشرعية عمى عصمة المستأمنين وأهل الهدنة .
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  .في الفقه الإسلامي ةبداية الحياة الإنساني: المبحث الأول 

  .الكريم القرآن في الإنسانية الحياة بداية : الأول المطلب

  .واصطلاحا لغة الحياة تعريف  :الأول الفرع �

  :لـغة :أولاً 

 الميت، نقيض :شيء كل من والحي للموت، نقيض هو ما على اللغة في "الحياة" تطلق

 والعرب يهتز، طرياً  كان ما :النبات من والحي ناطق، متكلم كل :والحي الموت، مقابل والحياة،

  ..1بالحياة روح ذي كل تصف

  .اصطلاحا : ثانيا

 2ويقدر يعلم أن بها للموصوف توجب صفة :بأنها "الحياة" الجرجاني فعر.  

  .ذكر بداية الحياة في القرآن الكريم: نيالفرع الثا �

وبعد ، بداية الحياة الإنسانيةآن الكريم إشارات تدل على وضع الشارع الحكيم في القر 

 .الآيات الكريمة وجدنا جملة منها تدل على وقت بداية الحياةهذه ستقراء ا

 عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح�������ُّ XٱW:  أولا 

3 َّ�قم قح فم فخ  فح فج غم غج
. 

المفسرين، وكما  ن من خلال كلام جماعة منين الكريمتالآيتيويمكن الوقوف على دلالة 

  :يأتي

                                                           

   212، ص14ج ،م3،1993ط ، بيروت ،دار صادر،  لسان العرب، محمد بن مكرم بن علىابن منظور  -  1
، 1بيروت، لبنان، ط - دار الكتب العلمية، التعريفات، الجرجاني علي بن محمد بن علي الزين الشريف  -  2

   .94 ص، م1983-هـ 1403
  ]29 -28: رالحج[سورة   - 3
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الذي ، } فخ  فح فج غم{ أي أتممت خلقته وعدلته }  غج عم{ : "قال النسفي: 1

1"خلقته وأضافه إليه تخصيصاً كبيت االله وناقة االله والمعنى أحييته وجعلته حساساً متنفساً 
.  

ورةِ الإنسانيةِ والخِلقةِ البشري : } غج عم{ : "ودقال أبوا السع: 2 رته بالصيتُ أي صو ةِ أو سو

يح إلى تجويفِ جسمٍ صالح }  فخ  فح فج غم{ أجزاءَ بدنِه بتعديل طبائعهِ  فخُ إجراءُ الرالن

لإمساكها والامتلاء بها وليس ثمةَ نفخٌ ولا منفوخٌ وإنما هو تمثيلٌ لإفاضة ما به الحياةُ بالفعل على 

وحِ التي هي من أمريالمادةِ القابلة لها أي فإذا كملتُ استعدادَه وأفضت  عليه ما يحيا به من الر    

  . 2 َّ قم قح فم������ُّ� 

وقد أطلقت هنا على اعتدال العناصر تعديل ذات الشيء، : والتسوية"  :قال الطاهر بن عاشور: 3

  .3"فيه واكتمالها ، بحيث صارت قابلة لنفخ الروح

  .4 َّ�ثم ته تم تخ تح تج به  بم�ُّ� XٱW: ثانيا

ومن حججه عليكم أيضا أيها الناس، أنه خلق الإنسان من : ل تعالى ذكرهقو : " 5قال الطبري: 1

نطفة، فأحدث من ماء مهين خلقا عجيبا، قلبه تارات خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث، ثم أخرجه 

  .1"إلى ضياء الدنيا بعد ما تمّ خلقه ونفخ فيه الروح، فغذاه ورزقه القوت ونماه

                                                           

مدارك التنزيل وحقائق (تفسير النسفي ، النسفي أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدين -  1
  .164ص ، م 1998 -هـ  1419، 3يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، ط  :، تحقيق)التأويل

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب = تفسير أبي السعود طفى، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مص -2
 .74ص  5بيروت، ج ت،.ط.، د، دار إحياء التراث العربي الكريم

تحرير المعنى السديد «التحرير والتنوير محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي،  -3
  .44، ص 14ج، م1984تونس الدار التونسية للنشر ، ،» وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

  ].4:النحل[سورة  - 4
أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، الطبري، وقيل يزيد بن كثير ابن غالب، : ابن جرير الطبري - 5
ريخ وغير ذلك، احب التفسير الكبير والتاريخ الشهير، كان إماما في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاص

وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله، وكان من الأئمة المجتهدين، لم يقلد أحدا، 
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وبدأ بأشرف ذلك وهو . ماوات والأرض ذكر خلق ما فيهماولما ذكر خلق الس: "قال السعدي: 2

لم يزل يدبرها ويرقيها }  ثم ته تم تخ تح تج به  بم {: الإنسان فقال

  .2"وينميها حتى صارت بشرا تاما كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة

أن االله أنشأ الآدمي من نطفة، ثم لم يزل ينقله من : ويحتمل أن المعنى:  " وقال أيضـا

  .3"طور حتى صار عاقلا متكلما، ذا ذهن ورأي طور، إلى

جنسه المعلوم : وقد ذكر للاعتبار بخلق الإنسان ثلاثة اعتبارات: "قال الطاهر بن عاشور: 3 

بماهيته وخواصه من الحيوانية والناطقية وحسن القوام، وبقية أحوال كونه، ومبدأ خلقه وهو النطفة 

  .4"نتهى ما شرفه به وهو العقلالتي هي أمهن شيء نشأ منها أشرف نوع، وم

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم XُّٱW :ثالثا

 بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز

  .5 َّ�حج جم جح ثم تمته  تخ تح تج به بم

ويمكننا الوقوف على دلالة الآيات الكريمة من خلال كلام عدد من المفسرين ونذكر 

  :منها

  .   تم  تخ تح تج لىوأختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعا" :قال الطبري: 1
                                                                                                                                                                          

ابن خلكان البرمكي، وفيات [ ينظر  .وكان أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني المعروف بابن طرارا على مذهبه
  ].  191، ص04، جم1971سنة ، ، بيروت01ط إحسان عباس، دار صادر،: الاعيان، تحقيق

أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، : ، تحقيق  جامع البيان في تأويل القرآنمحمد بن جرير الطبري ،  - 1
  .167، ص 17م، ج 2000، 1طبيروت، 

عبد : ، تحقيقتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانعبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي،  - 2
  .435، ص 1م،  ط2000 بيروت، الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة،

  .435ص: نفس المرجع السابق - 3
  .102 ، ص14، ج مرجع سبق ذكرهمحمد الطاهر بن عاشور ،  -  4
 .]14 - 12 :المؤمنون[سورة  -  5
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فيصير حينئذ إنسانا، وكان قبل ذلك  نفخه الروح فيه؛ : إنشاؤه إياه خلقا آخر: فقال بعضهم

  .1"صورة

ثم ساق أيضا جملة من الروايات عن ابن عباس وعكرمة والشعبي رضي االله عنهم بانهم 

  .2"، نفـخ الروح َّ تم  تخ تح تج������ُّ: إن المراد من قوله تعالى": قالوا

  .4"»استوى شبابا«: يعني،  َّ� تم  تخ تح تج ُّ :في قوله تعالى" :3قال مجاهد: 2

وقال . خروجه إلى الدنيا: وعن ابن عباس، )الخلق الآخر( اختلف الناس في" :قال القرطبي: 3

كمال : وقال مجاهد.خروج الأسنان ونبات الشعر: وقال الضحاك. نبات شعره: قتادة عن فرقة

والصحيح أنه عام في هذا وفي غيره من النطق والإدراك وحسن . شبابه، وروي عن ابن عمر

  .5"المحاولة وتحصيل المعقولات إلى أن يموت

فإذا نفخ فيه الروح فقد تهيأ للحياة والنماء وذلك هو المشار إليه بقوله :" قال الطاهر بن عاشور : 4

نشأ فيه خلق الحياة وهي  ثم أنشأناه خلقا آخر لأن الخلق المذكور قبله كان دون حياة ثم: تعالى

وللإشارة إلى التفاوت الرتبي بين الخلقين عطف هذا . حالة أخرى طرأت عليه عبر عنها بالإنشاء

                                                           

  .17، ص19 جتفسير الطبري، : ينظر -  1
  .17 ص ،19،جالمرجع السابقنفس  -  2
اهد بن جبر وقد قيل بن جبير مولى عبد االله بن السائب القارئ كنيته أبو الحجاج وقد قيل أبو محمد كان جم -  3

مولده سنة إحدى وعشرين وكان من العباد والمتجردين في الزهاد مع الفقه والورع مات بمكة وهو ساجد سنة ثنتين 
مرزوق علي : ار وأعلام فقهاء الأقطار، تحقيقأبو حاتم الدارمي، مشاهير علماء الأمص[ ينظر . أو ثلاث ومائة

  ].133 م، ص 1991، مصر، سنة 01ابراهيم، دار الوفاء، ط
دار ، الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل :، تحقيقتفسير مجاهد، المخزومي أبو الحجاج مجاهد بن جبر -  4

  .484، ص 1ط ،م 1989 -هـ  1410، الفكر الإسلامي الحديثة، مصر
دار الكتب ، أحمد البردوني: تحقيق، الجامع لأحكام القرآن، عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي أبو  -  5

  .110، ص12، جالقاهرة ،المصرية
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وهذه الأطوار التي تعرضت ؛ ) ثم(الدالة على أصل الترتيب في عطف الجمل ب ) ثم(الإنشاء ب 

  .1"لها الآية سبعة أطوار فإذا تمت فقد صار المتخلق حيا

  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي  يى ين XُّٱW: ـــــارابعــــ

 صخ صح سم سحسخ سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

  .2َّ� طح ضم  ضخ ضجضح صم

  :من خلال كلام علماء التفسير وكما يأتي  الآية  الكريمةويمكننا الوقوف على دلالة 

 ينُّاختلف القرّاء في قراءة ذلك، فقرأه بعض قراء مكة والمدينة والبصرة " :قال الطبري: 1

  يى ينُّوقرأه بعض المدنيين وعامة الكوفيين . بسكون اللام َّئح ئج يي  يى

  .3بفتح اللام ُّ�ئح ئج يي

إنهما قراءتان مشهورتان، قد قرأ بكل واحدة منهما : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال   

قرأ علماء من القرّاء صحيحتا المعنى، وذلك أن االله أحكم خلقه، وأحكم كل شيء خلَقه، فبأيتهما 

   .4"القارئ فمصيب

 سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به XُّٱW: خامسا

 .5 َّطح ضم  ضخ ضجضح صم صخ صح سم  سحسخ

  :ويمكننا الوقوف على دلالة الآية  الكريمة من خلال كلام علماء التفسير وكما يأتي       

                                                           

  .24، ص 18ج مرجع سبق ذكره، محمد الطاهر بن عاشور ،  -  1
  .]7:السجدة[سورة  - 2 

  .597 ، ص18 جتفسير الطبري ،  -  3
  .17، ص  19ج ، نفس المرجع السابق -  4
   .]9-8: السجدة[سورة  -  5
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عتدلا ثم سوّى الإنسان الذي بدأ خلقه من طين خلقا سويا م": يقول تعالى ذكره: "قال الطبري: 1

  .1فصار حيا ناطقا�������َّ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ُّ

مِنْ سُلالَةٍ مِنْ . ثُم جَعَلَ نَسْلَهُ ذريته سميت بذلك لأنها تنسل منه أي تنفصل" : 2قال البيضاوي: 2

مهُ بتصوير أعضائه على ما ينبغي، ماءٍ مَهِينٍ ممتهن اهُ قَوسَو ُرُوحِهِ إضافة إلى وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ . ثم

  .3"نفسه تشريفاً له وإشعاراً بأنه خلق عجيب

 .4 َّ�مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ���ُّ XٱW: سادسا

 :ويمكننا الوقوف على دلالة الآية  الكريمة من خلال كلام علماء التفسير وكما يأتي 

هما زوجين، لأن وأنه ابتدع إنشاء الزوجين الذكر والأنثى، وجعل: يقول تعالى ذكره": قال الطبري: 1

 .5"الذكر زوج الأنثى، والأنثى له زوج فهما زوجان، يكون كلّ واحد منهما زوجا للآخر

وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته وانفراده بالعزة  َّمي مى مم مخُّ": قال السعدي: 2

العظيمة، حيث أوجد تلك الحيوانات، صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة من ماء مهين، ثم نماها 

                                                           

  .173، ص 20جتفسير الطبري ،  -1
كان إماماً بارعاً . ناصر الدين البيضاوي الشيرازي الشافعي، قاضي شيراز وعالم أذربيجان وتلك النواحي -2

الفقه، المنهاج في أصول : مصنفاً، فريد عصره، ووحيد دهر، أثنى على علمه وفضله غير واحد، ومن مصنفاته
وهو مشهور، وله منهاج خر في أصول الدين، ومنهاج أيضاً في الفروع، وقد شرحه أيضاً، وله شرح التنبيه في أربع 
مجلدات، وله الغاية القصوى في دراية الفتوى، وله تفسير القرآن العظيم، وشرح المنتخب، والكافية في المنطق، وله 

جمال الدين الظاهري، المنهل الصافي والمستوفى بعد [ينظر . نيفالطوالع، وشرح المحصول، وغير ذلك من التصا
  ].111- 110، ص07ت، مصر، ج.ط.محمد محمد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د: الوافي، تحقيق

: ، تحقيقأنوار التنزيل وأسرار التأويلناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي،  - 3
  . 220، ص 4هـ، ج 1418 ،1بيروت ،ط –عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي  محمد

  ].35/36:النجم [سورة  -  4
  .548، ص22ج، تفسير الطبري  -  5
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كملها، حتى بلغت ما بلغت، ثم صار الآدمي منها إما إلى أرفع المقامات في أعلى عليين، وإما و 

  .1"إلى أدنى الحالات في أسفل سافلين

،هذه الآية وإن كانت مستقلة بإفادة أن االله  َّمي مى مم مخ ُّ": قال الطاهر بن عاشور: 3

ص نوعه وحسبك بنوع الإنسان خالق الأزواج من الإنسان خلقا بديعا من نطفة فيصير إلى خصائ

  .2"تفكيرا أو مقدرة وعملا

  :ملخص المطلب

مــــن خـــــلال متابعــــة هـــــذه الآيــــات الكريمـــــات ، وأقــــوال أهـــــل العلــــم والتفســـــير لهــــا نخلـــــص 

أن الإنســــان قبــــل خروجــــه إلــــى الحيــــاة الــــدنيا لابــــد لــــه أن يمــــر بمــــرحلتين خلقيتــــين : إلــــى مــــا يلــــي 

  :أساسيتين 

وهـــــي النطفــــة والعلقــــة والمضـــــغة ": قبــــل نفـــــخ الــــروح فيــــه مرحلـــــة مــــا: "المرحلــــة الأولــــى

  .والعظام وكسوها لحما 

وهــــــذا مــــــا تشــــــير إليــــــه الآيــــــة الأولــــــى إجمــــــالا " مرحلــــــة نفــــــخ الــــــروح: "الثانيــــــة المرحلــــــة

والثانيــــــة الثالثــــــة تفصــــــيلا ،كمــــــا يســــــتفاد أيضــــــا أن الإنســــــان لا يكتســــــب صــــــفته الإنســــــانية التامــــــة 

أمــــا الحـــــديث . ، وهــــذا مـــــا أشــــارت إليــــه الآيـــــة الكريمــــة الأولــــى الكاملــــة إلا بعــــد نفــــخ الــــروح فيــــه 

نفـــــخ  إلـــــىعــــن بدايـــــة الحيـــــاة الإنســـــانية وتحديـــــد الوقـــــت الـــــذي يمكـــــث فيـــــه الجنـــــين فـــــي رحـــــم أمـــــه 

ة الــــروح فيــــه فــــالنص القرآنــــي لــــم يتعــــرض إليــــه بــــل جــــاء متضــــمنا فيــــه دون تصــــريح، إلا أن الســــنّ 

  .في المطلب الثانـي ـــهسنتناولالمطهرة قد أشارت إلى ذلك وهذا ما 

 
                                                           

عبد : ، تحقيقتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانعبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي،  - 1
  .822 ص ،م2000مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،  ، 1الرحمن بن معلا اللويحق، ط

  .145، ص27ج، مرجع سبق ذكرهمحمد الطاهر بن عاشور،  -  2
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  .بداية الحياة الإنسانية في السنة النبوية: المطلب الثاني 

شــــــريفة التــــــي تتعــــــرض لبدايــــــة الحيــــــاة نتنــــــاول فــــــي هــــــذا المطلــــــب الأحاديــــــث النبويــــــة ال 

  :وما يتعلق بمراحل طور الجنين ، ومن جملة هذه النصوص نذكـــر منها  الإنسانية،

إن االله : " الله عنـــــه، عـــــن النبـــــي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم، قـــــالعـــــن أنـــــس بـــــن مالـــــك رضـــــي ا :أولا

يـــــــا رب نطفــــــة، يــــــا رب علقـــــــة، يــــــا رب مضــــــغة، فـــــــإذا أراد أن : وكــــــل فــــــي الـــــــرحم ملكــــــا، فيقــــــول

يــــــا رب أذكــــــر، يـــــا رب أنثــــــى، يــــــا رب شــــــقي أم ســـــعيد، فمــــــا الــــــرزق، فمــــــا الأجــــــل، : يخلقهـــــا قــــــال

  .1"فيكتب كذلك في بطن أمه 

: قـــــال ا رســــول االله صـــــلى االله عليــــه وســــلم وهــــو الصــــادق المصــــدوق،حــــدثن: قــــال عبــــد االله :ثانيــــا

إن أحـــــدكم يجمـــــع خلقـــــه فـــــي بطـــــن أمـــــه أربعـــــين يومـــــا، ثـــــم يكـــــون علقـــــة مثـــــل ذلـــــك، ثـــــم يكـــــون " 

ــــه ــــال ل ــــك، ثــــم يبعــــث االله ملكــــا فيــــؤمر بــــأربع كلمــــات، ويق ــــه، : مضــــغة مثــــل ذل ــــه، ورزق اكتــــب عمل

رجـــــل مـــــنكم ليعمـــــل حتــــى مـــــا يكـــــون بينـــــه وأجلــــه، وشـــــقي أو ســـــعيد، ثــــم يـــــنفخ فيـــــه الـــــروح، فــــإن ال

حتـــــى مـــــا يكـــــون  وبـــــين الجنـــــة إلا ذراع، فيســـــبق عليـــــه كتابـــــه، فيعمـــــل بعمـــــل أهـــــل النـــــار، ويعمـــــل

  .2"الجنة  بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل

                                                           

: تحقيق[، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، مسلمرواه  -  1
القدر، باب باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه  كتاب] .بيروت–، دار إحياء التراث العربيمحمد فؤاد عبد الباقي

  )2646(ح .، ر2038ص ،4ج .وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته
= الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه ، البخاري رواه -  2

 .، كتاب بدأ الخلق، باب ذكر الملائكة ]ر طوق النجاةمحمد زهير بن ناصر الناصر، دا: تحقيق [،صحيح البخاري
  ).2645(ح.ر 3208ص، 111، ص4ج
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ـــــا ـــــالعـــــن  :ثالث ـــــه ق ـــــاري رضـــــي االله عن ـــــن أســـــيد الغف ـــــة ب ـــــي ســـــريحة حذيف ســـــمعت رســـــول االله : أب

إن النطفـــــة تقــــــع فــــــي الــــــرحم أربعــــــين ليلــــــة، ثــــــم  «: صـــــلى االله عليــــــه وســــــلم بــــــأذني هــــــاتين، يقــــــول

  .1» يتصور عليها الملك

رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه عـــــن حذيفـــــة بـــــن أســـــيد الغفـــــاري، رضـــــي االله عنـــــه أنـــــه ســـــمع : رابعـــــا

وخلــــــق إذا مــــــر بالنطفــــــة ثنتــــــان وأربعــــــون ليلـــــة، بعــــــث االله إليهــــــا ملكــــــا، فصــــــورها : " وســـــلم، يقــــــول

ــــال ــــدها ولحمهــــا وعظامهــــا، ثــــم ق يــــا رب أذكــــر أم أنثــــى؟ فيقضــــي ربــــك مــــا : ســــمعها وبصــــرها وجل

: يــــا رب أجلــــه، فيقــــول ربــــك مــــا شــــاء، ويكتــــب الملــــك، ثــــم يقــــول: شــــاء، ويكتــــب الملــــك، ثــــم يقــــول

يــــا رب رزقــــه، فيقضــــي ربــــك مــــا شــــاء، ويكتــــب الملــــك، ثــــم يخــــرج الملــــك بالصــــحيفة فــــي يــــده، فــــلا 

 .2"لا ينقص يزيد على ما أمر و 

 :الخلاصـــة

دلالة الأحاديث النبوية الشريفة في هذا المطلب على أن نفخ الروح تكون بعد مراحل لا 

، وكل من مرحلة من هذه المراحل تستغرق أربعين "مراحل النطفة ، ثم العلقة ، ثم المضغة"بد منها 

يوما من أصـل العلوق، وهـذا يوم، وهذا يعني أن مرحلة نفخ الروح لا تكون إلا بعد مائة وعشرين 

  : جملة من النقولات على ذلك  إلىمحل إتفق عليه العلماء ، ويمكننا في هذا الباب أن نستهدي 

  .3"واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر: "قال النووي رحمه االله تعالى: 1

                                                           

كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، : بابكتاب القدر،  ،مسلمرواه   - 1
  )2645(ح .، ر2038، ص 4ج 
   

  ) .2645(ح .، ر2037، ص 4كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ، ج: ، بابمسلمرواه  -  2
، دار إحياء التراث المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي،  -  3

  .191، ص16ج، هـ1392، 2طالعربي، بيروت، 
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يه يكون بعد مائة وعشرين يوما، وذلك تمام لم يختلف العلماء أن نفخ الروح ف"  :قال القرطبي: 2

  .1"أربعة أشهر ودخوله في الخامس

فأما نفخ الروح، فقد روي صريحا عن الصحابة أنه إنما "  :رحمه االله 2قال ابن رجب الحنبلي: 3

  .3" ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر، كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود

الجنين قبل نفخ الروح فيه هل كان فيه حركة وإحساس : فإن قيل : " رحمه االله 4قال ابن القيم: 4

فلما , ولم تكن حركة نموه واغتذائه بالإرادة , كان فيه حركة النمو والاغتذاء كالنبات : أم لا ؟ قيل 

  .5"نُفخت فيه الروح انضمت حركة حسيته وإرادته إلى حركة نموه واغتذائه 

أن تصوير الجنين يبدأ في مرحلة العلقة، وعلى الرغم دلالة الحديثين الثالث والرابع على 

مما تقدم إلا أننا نجد بعض الباحثين يرى أن نفخ الروح يكون بعد الأربعين الأولى  من عمر 

على أن الجنين يبدأ  تؤكد، وقد بنو رأيهم على هذا جملة من المعطيات الطبية التي 6الجنين

                                                           

  .8، ص12، جلقرطبيلجامع لأحكام القرآن ال -  1
الشيخ الامام المقرئ المحدث شهاب الدين أبي ين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن ز : ابن رجب الحنبلي -  2

العباس احمد بن رجب وعبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود البغدادي الدمشقي الحنبلي أحد 
الأئمة الزهاد والعلماء العباد سمع من محمد بن الخباز وابراهيم بن داود العطار والميدومي وأبي الحزم بن القلانسي 

: قيحق، تالرد الوافرالدمشقي،  ناصر الدينابن [ ينظر . تغني عن الإطناب في ذكره والاسهاب في أمرهوشهرته 
  ].106م، ص1972، بيروت ،01، طالمكتب الإسلامي، زهير الشاويش

شعيب : تحقيق جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم،زين الدين الدمشقي الحنبلي،  - 3
  .163ص ،1ج ،م2001 -هـ 1422بيروت،  –إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة  ،الأرناؤوط

أبو عبد االله محمد ابن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الاصل ثم الدمشقي  :ابن قيم الجوزية -  4
ولده سنة إحدى وتلميذ الشيخ تقي الدين ابن تيمية له التصانيف الانيقة والتآليف التي في علوم الشريعة والحقيقة م

وتسعين وستمائة سمع من القاضي سليمان بن حمزة وعيسى المطعم وطبقتهما ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
وأخذ عنه علما جما وكان ذا فنون من العلوم وخاصة التفسير والاصول من المنطوق والمفهوم ومن مصنفاته زاد 

  ].68الرد الوافر، ص[ ينظر . المعاد في هدي خير العباد صلى االله عليه وسلم
   .528محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ص: ، تحقيقالتبيان في أقسام القرآنابن قيم الجوزية،  -  5
، الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي الحياةالثبت الكامل لأعمال الندوة مجموعة باحثين، : ينظر -6

  .، وما بعدها، بتصرف245الكويت، ص علوم الطبية،المنظمة الإسلامية لل
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يهم هذا التصور بأن حركة الجنين تبدأ خلال الأسابيع بالتخلق قبل مائة وعشرين يوما، وتأكد لد

  .1الأولى من أصل العلوق

أحدكم يجمع خلقه  إنّ "برواية مسلم التي وردت بهذا النص  إليهذهبوا  وقد استدلوا على ما

      في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك

، فيكون مآل الحديث )بطن أمه(لا إلى   )الأربعين يوما( ن مرجع الإشارة الأولى هو،حيث قالوا إ" 

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون في هذه الأرض علقة : بعد هذا التقرير

  .فيكون نفخ الروح على تقديرهم هذا أربعين يوما....مثل ذلك، ثم تنفخ فيه الروح

  : نظر إلى ما يأتي الاستدلالوفي هذا 

اح حديث ابن مسعود المار بأن نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يوما من أصل شرّ  اتفاق: 1

  .العديد من الفقهاء الثقات تبناه العلوق، وهذا ما

تخلق الجنين قبل مائة وعشرين يوما وحركته لا يدلان على نفخ الروح، إذ الجنين في هذه  إن: 2

، والحياة تستلزم الحركة، إلا أنها ليست حياة إنسانية، بل هي شبيهة يوصف بأنه حيالمرحلة 

  2.بالحياة النباتية، فالنبات ينمو ويتحرك، ولكنه لا روح فيـه

غير  )أربعين يوما   (لهم لرواية مسلم بجعل مرجع الإشارة الأولى للظرف الزمانييإن تأو : 3

ثم يكون في ذلك علقة مثل   ( بهذه الصيغةصحيح من الناحية اللغوية إطلاقا، إذ النص قد يرد 

فعلى تقدير أن يكون مرجع الإشارة الأولى هو الأربعين يوما فان مرجع الإشارة الثانية يكون  )ذلك 

  :الآتية  الاحتمالاتدائرا بين 

                                                           

بداية الحياة الإنسانية ونهايتها في ضوء النصوص الشرعية واجتهادات علماء  :مداخلة ،ريان توفيق خليل - 1 
  .بتصرف ،643ص ،،  كلية الإمام الأعظم، نينوى، مصر، المسلمين

عبد الرحمن بن محمد  :تحقيق، مجموع الفتاوىلحراني، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا -  2
، 21ج ،م1995،نبوية، المملكة العربية السعوديةبن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة ال

  .98ص
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 .)أربعين يوما   (الظرف الزماني  - 

 .)بطن أمه   (الظرف المكاني  - 

 .)يحمع خلقه  (نائب فاعل  - 

 .)أحدكم   (مدلول عليه بالضمير الإنسان ال - 

 .)الجمع   (يجمعالمصدر المفهوم من قوله  - 

يستقيم الكلام النبوي معها، إذ يكون النص على  كلها غير صحيحة ،ولا الاحتمالاتوهذه 

ثم يكون علقة في هذه  يوما، أربعينإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه   (:ذلك التقدير هكذا

  .)وما، أو بطن أمه، أو خلقه، أو خلق أحدكم، أو ذلك الجمع الأربعين مثل الأربعين ي

يستقيم التشبيه على هذه التقديرات، فلا  الأربعة الأولى ظاهرة الفساد، إذ لا والاحتمالات

ثم يكون علقة في هذه الأربعين مثل الأربعين، وهكذا الأخريات، أما على : معنى لأن يقال

ثم يكون علقة في هذه الأربعين مثل ذلك الجمع ، وهو «  :الأخير فيكون مآل الحديث الاحتمال

غير مستقيم أيضا، إذ الجمع الأول هو جمع النطفة، والجمع الثاني هو جمع العلقة، وأين هذا من 

  .1»ذاك 

  

  

  

  

  

  
                                                           

 ،83، 4، دار النفائس، عمان، طفي بيان هذا أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، نعيم ياسين: ينظر -  1
  80ص ،هـ1428
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  .بداية الحياة الإنسانية عند الفقهاء: المطلب الثالث 

، على وفق "الكتاب والسنة" فهم الفقهاء لنصوص الوحيينل حوصلةالنصوص الفقهية هي 

الإطلاع على هذه وعليه ف ، لكل مدرسة وفقيه منهجيت الخاصة في ذلك منهج علمي منضبط

، وعليه في هذا لهذه المسائل المطروحةالنصوص ذا أهمية بالغة في عملية التأصيل الشرعي 

  :جملة النصوص الفقهية لأئمة المذاهب و نذكــر منهاالمطلب وقفنا على 

  .الحنفية: أولا

وهل يباح الإسقاط بعد الحبل؟ يباح ما لم يتخلق شيء منه ثم في غير :" 1قال ابن الهمام

ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ : موضع، قالوا

  .2"المدة  الروح وإلا فهو غلط، لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه

  .الكيةالم: ثانيا

الجنين في بطن امه حي بعد الأربعة أشهر، ويدل على ذلك  أنلاخلاف : " قال القرافي

  .3"إغتفاؤه ، أو نماؤه والحديث الصحيح الوارد في نفخ الروح فيــه 

لم يُختلف أن نفخ الروح فيه بعد مائة وعشرين يوماً،وذلك بعد تمام : وقال القاضي عياض

  نقله ابن حجر عنه..أربعة أشهر،ودخوله في الخامس

                                                           

حمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود، السيواسي ثم الإسكندري، كمال الدين، المعروف م: ابن الهمام - 1
عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والموسيقى . إمام، من علماء الحنفية: بابن الهمام

ثم كان شيخ . وجاور بالحرمين.وأقام بحلب مدة. ونبغ في القاهرةولد بالإسكندرية، . أصله من سيواس. والمنطق
خير الدين [ينظر . توفي بالقاهرة. وأرباب الدولة وكان معظما عند الملوك. الشيوخ بالخانقاه الشيخونية بمصر

  ].255، ص06، ج، لبنان15الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، ط
  

  . 402، ص 3ج،  ت.ط.د ، دار الفكر،فتح القدير، السيواسيكمال الدين محمد بن عبد الواحد  -2
سعيد : ، تحقيقالذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي - 3

  .470، ص 2، ج1، طهـ1422بيروت،  دار الكتب العلمية ، أعراب
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ولم يختلف العلماء أن نفخ الروح الحركية في الجنين يكون بعد مائة : قال القرطبي 

  .وعشرين يوما، أي بعد تمام أربعة أشهر، ودخول الشهر الخامس

.الشافعية: ثالثا  

  :نمن غير حركة ولا استهلال فله حالتافأما إذا سقط الجنين ميتا ": قال الماوردي

يسقط لدون أربعة أشهر قبل نفخ الروح فيه، فلا يختلف المذهب أنه لا يغسل  أن: أحدهما

  .ولا يصلى عليه، بل يلف في خرقة ويدفن

ــــ أن يســــقط وقــــد بلــــغ الزمــــان الــــذي يــــنفخ االله ســــبحانه فيــــه الــــروح وذلــــك : الثانيــــة ةوالحال

" قــــــال  -صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم   -أربعــــــة أشــــــهر، لروايــــــة عبــــــد االله بــــــن مســــــعود أن رســــــول االله 

يخلــــق أحــــدكم فيبقــــى فــــي بطــــن أمــــه أربعــــين يومــــا نطفــــة ثــــم أربعــــين يومــــا علقــــة، ثــــم أربعــــين يومــــا 

وإذا بلـــــغ " مضــــغة، ثــــم يـــــأتي ملــــك فيــــنفخ فيـــــه الــــروح ويكتــــب أجلـــــه وعملــــه وأنــــه شـــــقي أو ســــعيد 

  .1الحد الذي ينفخ فيه الروح ففي إيجاب الصلاة عليه قولان

  .الحنابلة: رابعا

فأمــــا مــــن لــــم يــــأت لــــه أربعــــة أشــــهر، فإنــــه لا  : "رحمــــه االله  2لمقدســــيا قــــال ابــــن قدامـــــة

ولا نعلــــم فيــــه خلافــــا، إلا عــــن ابــــن ســــيرين، . يغســــل، ولا يصــــلى عليــــه، ويلــــف فــــي خرقــــة، ويــــدفن

ــــه قــــال ــــم أنــــه نفــــخ فيــــه الــــروح : فإن وحــــديث الصــــادق المصــــدوق يــــدل علــــى  يصــــلى عليــــه إذا عل

                                                           

علي محمد معوض، : ، تحقيق الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسن علي الماوردي - 1
  .31، ص3م، ج1999هـ، 1419، 1لبنان، ط –دار الكتب العلمية بيروت،  عادل أحمد عبد الموجود

شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر : ابن قدامة -  2
مولده بجماعيل، من عمل نابلس، سنة ".المغني"الجماعيلي، ثم الدمشقي، الصالحي، الحنبلي، صاحب  المقدسي،

وهاجر مع أهل بيته وأقاربه، وله عشر سنين، وحفظ القرآن، ولزم الاشتغال .إحدى وأربعين وخمس مائة، في شعبان
شمس الدين الذهبي، سير أعلام [ر ينظ .من صغره، وكتب الخط المليح، وكان من بحور العلم، وأذكياء العالم

، لبنان، سنة 03مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: النبلاء، تحقيق
  ].149، ص16، جم1985
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، وقبــــل ذلــــك فــــلا يكــــون نســــمة، فــــلا يصــــلى عليــــه، أنــــه لا يــــنفخ فيــــه الــــروح إلا بعــــد أربعــــة أشــــهر

  .1"كالجمادات والدم

 :الخلاصـــة

مـــــــن خـــــــلال تتبعنـــــــا للنصـــــــوص الفقهيـــــــة الســـــــابقة وجـــــــدنا أن فقهـــــــاء المـــــــذاهب الأربعـــــــة 

مجمعــــــون علــــــى أن نفــــــخ الــــــروح يكــــــون بعــــــد مائــــــة وعشــــــرون يومــــــا، ويتضــــــح ذلــــــك مــــــن خــــــلال 

أو مـــن خــــلال الفـــروع الفقهيــــة التـــي بنوهــــا  التصـــريح، كمــــا وقـــع فــــي عبـــارة المــــاوردي وابـــن قدامــــة،

ــــــن الهمــــــام  ــــــك المــــــدة المــــــذكورة، كمــــــا يســــــتفاد مــــــن كــــــلام اب ــــــروح يكــــــون بعــــــد تل ــــــخ ال ــــــى أن نف عل

  .والقرافي

  ".قديما"لحياة الإنسانية في المجال الطبي بداية ا: المطلب الرابع 

  .الأجنة: الفرع الأول �

.علم الأجنة : أولا  

لجنين قبل عشرات مئات السنين وقد سجلت دراسة درس العلماء والفلاسفة حياة ا

أول دراسة معروفة في علم  أنهافي القرن الخامس قبل الميلاد على  "أبقراط "الفيلسوف اليوناني 

الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد حيث  في هذا الفيلسوف اليوناني أرسطو الأجنة، وقد تلاه

بعد ذلك  إلا تكتشفلأن المجاهر لم  العين المجردة مباستخداجنين الدجاجة كان وصفه لتطور 

البعض واضع أساس علم علم الأجنة وقد كان يعتقد أن نشوء الجنين  اعتبره، وقد بقرون عديدة

هذه النظرية التي أتخذ بها الغربيون  أن إلايكون من دم الحيض نتيجة اتحاده مع السائل المنوي ، 

ما بحلول القرن السابع عشر الميلادي والقرون التي تليه حتى نهاية القرون الوسطى نسفت تما

                                                           

: تحقيق، المغني، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي -  1
  .194 ، ص1 ج، م 1964 - هـ 1384 ،2ط ،القاهرة –إبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية ، يأحمد البردون
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نسفت في القرن السابع الميلادي عندما بين لنا القران الكريم مراحل تطور الجنين  أنهاوالحقيقة هي 

رئيس قسم التشريح وعلم الأجنة بجامعة تورنتو «، 2موروفي هذا يقول الدكتور كيث ، 1بدقة بالغة

لم تضف في العصور الوسطى معلومات ذات قيمة "، ]ق الجنين البشريتخل[في كتابه » في كندا

في مجال تخلق الجنين، ومع ذلك قد سجل القرآن في القرن السابع، وهو الكتاب المقدس عند 

المسلمين أن الجنين البشري يتخلق من أخلاط تركيبية من الذكر والأنثى، مع بيان تخلق الجنين 

ومع . في الرحم كالبذرة أو نطفة تنغرس وتنموي التركيب قطيرة مما يماثل ف ابتداءفي أطوار 

وصف الجنين في أول مرحلة مما يماثل العلقة التي تعيش على مص دماء الغير، ثم مما يماثل 

بما فيها من علامات أسنان وانبعاجات، وهو مايتفق تماما مع تطور الأعضاء في  كتلة ممضوغة

  .3تلك المرحلة بالفعل

  .من درس علم الأجنة أول: ثانيا

ــــــين الدجاجــــــة  م 1651عدســــــة بســــــيطة هــــــو هــــــارفي عــــــام  باســــــتخدامأول مــــــن درس جن

فــــي  "جــــراف " اســــتنتجأن الأجنــــة هــــي إفــــرازات رحميــــة ثــــم  اســــتنتجودرس أيضــــا أجنــــة الإبــــل وقــــد 

م، أن الأجنـــــة هـــــي مـــــن المبـــــايض ولـــــيس مـــــن الأرحـــــام نتيجـــــة بحثـــــه علـــــى الأرانـــــب 1672عـــــام 

لـــــدجاج وأعتقـــــد أنهـــــا ليســــــت أجنـــــة فـــــي بـــــيض ا "مـــــالبيجي"م، عـــــاين 1675الحوامـــــل وفـــــي عـــــام 

بحاجــــــة للإخصــــــاب مــــــن ذكــــــر وأنــــــه يحتــــــوي علــــــى كــــــائن صــــــغير ينمــــــو ولا يتخلــــــق مــــــن أطــــــوار 

                                                           

 ،م1983-هـ1403 ،السعودية للنشر والتوزيع، 4، طخلق الإنسان بين الطب والقرآنمحمد علي البار،  -  1
  .184ص
علي، أبو [ : نظري: علم الأجنةأعلن الدكتور كيث عن إسلامه بعد أن تبين له القرآن الكريم من خلال دراسته ل - 2

- 14،بتاريخ .hettp://islamstory.com: قصة الإسلام :موقعإسلام أحمد، كيث مور، عالم الأجنة الشهير، 
 ]. 10:00: ، الساعة 02-2019

:  موقع، صفحة موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تخلق الجنين البشري، ،ركيث مو : ينظر -3 
hettp://aleajaz.org 11:20: ، الساعة 2019- 02- 14: ، بتاريخ.  
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هــــام "م، علــــى يــــد 1677ن المنــــوي عــــام اوكانــــت المــــرة الأولــــى التــــي يكتشــــف فيهــــا الإنســــان الحيــــو 

  ."وليفنهوك

ن اقــــدا أن الإنســــان يكــــون داخــــل هــــذا الحيــــو ولكنهمــــا لــــم يــــدركا الــــدور الحقيقــــي لــــه واعت 

المنــــــوي بشــــــكل مصــــــغر ويســــــتمر بــــــالنمو داخــــــل الــــــرحم دون أن يتطــــــور فــــــي مراحــــــل وفــــــي عــــــام 

ـــــة أساســـــية حيـــــة  "شـــــليدن وشـــــوان"م، تأكـــــد 1839 مـــــن تكـــــون الجســـــم البشـــــري مـــــن وحـــــدات بنائي

مـــــن  ونواتجهـــــا، تســـــمى خلايـــــا وقـــــد يســـــر هـــــذا الأمـــــر معرفـــــة حقيقيـــــة تخلـــــق الإنســـــان فـــــي أطـــــوار

، فيتضــــــح ممــــــا ذكــــــر أن 1ن المنــــــوي والبويضــــــةاخليــــــة مخصــــــبة ناتجــــــة عــــــن الإتحــــــاد بــــــين الحيــــــو 

قـــــادرين علـــــى معرفـــــة كيفيـــــة نشـــــوء الجنـــــين حتـــــى حلـــــول القـــــرن التاســـــع  اعلمــــاء الغـــــرب لـــــم يكونـــــو 

ــــــة التخلــــــق والتطــــــور بصــــــفة دقيقــــــة إلا فــــــي القــــــرن  عشــــــر مــــــيلادي ولــــــم يســــــتطيعوا وصــــــف عملي

صــــــف القــــــرآن الكــــــريم عمليــــــة تخلــــــق وتطــــــور الجنــــــين وصــــــفا دقيقــــــا العشــــــرين المــــــيلادي، بينمــــــا و 

ا للنبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم معرفــــة هــــذا إلا مــــن لــــدن نّــــوأ ،مدهشــــا فــــي القــــرن الســــابع المــــيلادي

 .حكيم عليم

  .ينمراحل تطور الجن :الفرع الثاني �

 لقد وصف علم الأجنة الحديث عملية تخلق الجنين وصفا دقيقا مستعينا بأحدث ما

ت له التكنولوجيا من مجاهر ومناظير وهي تماما كما وصفها الشارع الحكيم في القرآن الكريم توصل

  الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، 

                                                           

، موقع الطب 2002، ، بريطانيا، الجنين ونشأة ا�نسان بين العلم والقرآن: بحثالغزال شريف كف،  - 1
: ، الساعة  2019- 02-16: بتاريخ .islamicmedecine.org/embryotext.htm.: http//: ا�س�مي
14:25. 



 .بداية الحياة الإنسانية ونهايتها في الفقه الإسلامي:                          الفصل التمهيدي

 

 
27 

  :1والخطوات التي يمر بها تخلق الجنين مرتبة على النحو التالي

  :طور النطفة: أ

المـــــاء الصـــــافي، : والنطفـــــة. ، تشـــــبيها بقطـــــرة المـــــاءفُ طَـــــالنُ : ، والجميـــــعفـــــةٌ طْ نُ : الواحـــــدة

  .2التي يكون منها الولد: ةُ فَ طْ ، والنُ افُ طَ والنُ النُطَفُ : قل أو كثر، والجميع

ــــة مــــن الرجــــل  ــــق الحيوانــــات المنوي ــــذكر والأنثــــى تنطل ــــتم عمليــــة الجمــــاع بــــين ال عنــــدما ت

الحيوانــــات المنويــــة ببويضــــة ك إلــــى المهبــــل فــــي المــــرأة منطلقــــة إلــــى قنــــاة فــــالوب حيــــث تلتقــــي هنــــا

المـــــرأة فيـــــدخل حيـــــوان منـــــوي واحـــــد إلـــــى داخـــــل البويضـــــة ثـــــم تقـــــوم بوضـــــع غشـــــاء حولهـــــا بشـــــكل 

ســـــريع يمنـــــع دخـــــول أي حيـــــوان منـــــوي آخـــــر وبـــــدخول الحيـــــوان المنـــــوي تتكـــــون البويضـــــة الملقحـــــة 

كروموســــوم، وتحتـــــاج إلـــــى  46، وتكــــون مكونـــــة مـــــن 3وبهـــــذا تبــــدأ مرحلـــــة النطفـــــة) الزيجــــوت(

ســـــة ســـــاعات حتـــــى تتقـــــدر الصـــــفات الوراثيـــــة التـــــي ستســـــود الجنـــــين والصـــــفات التـــــي ســـــتتنحى خم

ـــــك تنقســـــم إنقســـــامات  ثـــــم تنطلـــــق البويضـــــة إلـــــى الـــــرحم مـــــن خـــــلال قنـــــاة فـــــالوب، ومـــــن خـــــلال ذل

ســـــريعة وعديـــــدة دون التغييـــــر فـــــي حجمهـــــا وتحتـــــاج البويضـــــة إلـــــى ســـــتة أيـــــام حتـــــى تصـــــل الـــــرحم 

ـــــى ا ـــــه حت ـــــرحم تنغـــــرس في ـــــدما تصـــــل ال ـــــة وعن ـــــى دور العلق ـــــق إل ـــــوم الخـــــامس عشـــــر حيـــــث تنطل لي

                                                           

قدم هذا البحث إستكمالا لمتطلبات مساق قضايا الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها، بلال ناجي يوسف خلف،  - 1
طبية علمية معاصرة للدكتور حسام الدين عفانة، كلية الدراسات العليا، تخصص الفقه والتشريع والأصول، جامعة 

  .45ص، م2013-هـ 1434القدس، 
 ،م1979-هـ1399بيروت، -إبراهيم السامرائي، المكتبة العلمية: تحقيق ، العينا، فراهيديالخليل بن أحمد ال - 2
  .436، ص7ج

أطوار الجنين ونفخ الروح،منشور على موقع الهيئة العلمية للإعجاز العلمي في : الصاوي، عبد الجواد، بحث -  3
، 2019-02-20: ، بتاريخ http://www.eajaz.org :  موقع القرآن والسنة التابعة لرابطة العالم الإسلامي،

  .16:34: الساعة 
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 إلـــــىوالمهيـــــأ لنمـــــو الجنـــــين حتـــــى خروجـــــه وعـــــن ســـــبب رحيلهـــــا إلـــــى الـــــرحم فلأنـــــه المكـــــان الآمـــــن 

  .1الحياة

ـــــات   ـــــر مـــــن الآي ـــــي كثي ـــــق ف ـــــة بوصـــــف دقي ـــــى هـــــذه المرحل وقـــــد أشـــــار القـــــرآن الكـــــريم إل

  .القرآنية وقد سبق ذكرها

  :طور العلقة: ب

: لقــــــةُ والعَ . قبــــــل أن ييــــــبس، والقطعـــــة علقــــــة الجامـــــدُ  مُ الــــــدّ " :غــــــةويقصـــــد بالعلقــــــة فـــــي الل 

إذا  هِ قِــــــلْ بحَ  قَ لَــــــالعَ  ذَ خَــــــالــــــذي أَ : وقُ لُــــــعْ والمَ . قلَــــــجمــــــع علــــــى عَ تكــــــون فــــــي المــــــاء، تُ  حمــــــراءُ  ةُ بَــــــويّْ دُ 

  ."2بَ رِ شَ 

وتمتـــــــد العلقـــــــة مـــــــن اليـــــــوم الخـــــــامس عشـــــــر إلـــــــى اليـــــــوم الرابـــــــع والعشـــــــرين حيـــــــث يبـــــــدأ 

ة علــــى شــــكل الــــدودة العلقــــة التــــي تعــــيش فــــي المــــاء وتكــــون متعلقــــة فــــي الجنــــين علــــى هــــذه المرحلــــ

ـــــدم الجامـــــد، شـــــكلها يطـــــابق تمامـــــا مـــــع المعنـــــى  ـــــل الســـــرة وتكـــــون قطـــــة مـــــن ال ـــــرحم بحب جـــــدار ال

  .3اللغوي لكلمة العلقة

  :طور المضغة: ت

ويبــــــدأ هــــــذا الطــــــور بظهــــــور الكتلــــــة البدنيــــــة بــــــأعلى اللــــــوح الجنينــــــي فــــــي اليــــــوم الرابــــــع  

الخــــامس والعشــــرين ويتــــوالى ظهــــور هــــذه الكتــــل إلــــى مــــؤخرة جســــم الجنــــين وفــــي اليــــوم والعشــــرين و 

ــــات بينهــــا عــــدة إنبلاجــــات فيكــــون شــــكلها أشــــبه  ــــين مــــن عــــدة إنفلاق الثــــامن والعشــــرين يتكــــون الجن

مــــايكون بالعلكــــة الممضــــوغة ويــــزداد حجــــم الجنــــين مــــع مــــرور الوقــــت وينتهــــي هــــذا الطــــور بنهايــــة 

                                                           

  .195ص ، مرجع سبق ذكرهمحمد علي البار،  -  1

  .    161، ص1ج، لفراهيديالعين ل -  2
، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، نفخ الروح في الجنين بين الطب والدين: مقالمحمد حافظ الشريدة،  - 3

  .7ص .م2004ه، 1425فلسطين،
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تبــــدأ فــــي الأســــبوع الســــابع الملامــــح البشــــرية بــــالظهور وذلــــك لبدايــــة الأســــبوع الســــادس مــــن حياتــــه ل

تكـــــون فـــــي  )النطفـــــة و العلقـــــة( الهيكـــــل العظمـــــي فـــــي الجنـــــين، فهـــــذه المرحلـــــة ومـــــا قبلهـــــا انتشـــــار

  .1الأيام الأربعين الأولى من حياة الجنين

  .طور العظام: ث

ئــة البشــرية يــأتي طــور المضــغة الـذي يمثــل الحــد الفاصــل بـين المضــغة والهي انقضــاءبعـد  

  .2طور العظام الذي يتشكل في الهيكل الغضروفي للجنين وهذا الهيكل يعطي الجنين صورة الآدمي

  :حمطور العضلات والكساء باللّ : ج

ـــــة الأســـــبوع الثـــــامن  ـــــي نهايـــــة الأســـــبوع الســـــابع وتنتهـــــي مـــــع نهاي ـــــدأ هـــــذه المرحلـــــة ف وتب

ـــــــة بتكـــــــون  ـــــــين لتكســـــــو العضـــــــلات  العضـــــــلات حـــــــول عظـــــــام وانتشـــــــاروتتميـــــــز هـــــــذه المرحل الجن

  .3بالاعتدالالعظام كما يكسو اللباس صاحبه، وفيها تبدأ الصورة الآدمية 

  :طور النشأة والقابلية للحياة: ج 

وتبــــــدأ هــــــذه المرحلــــــة فــــــي الأســــــبوع التاســــــع حيــــــث ينمــــــو الجنــــــين بــــــبطء إلــــــى الأســــــبوع 

لطــــور تبــــدأ أجســــام الثــــاني عشــــر حيــــث يبــــدأ النمــــو بســــرعة كبيــــرة حتــــى نهايــــة الحمــــل، وفــــي هــــذا ا

التناســــلية الخارجيـــــة بــــالظهور ممـــــا  الأعضـــــاءوتبــــدأ  الاعتــــدالالجســــم مــــن الـــــرأس والأطــــراف فـــــي 

يمكــــن الأطبــــاء مــــن معرفــــة جــــنس الجنــــين، كمــــا تتطــــور العظــــام الغضــــروفية إلــــى عظــــام كلســــية 

ــــين  ــــه تبــــدأ الحركــــات الإراديــــة للجن صــــلبة وفيــــه تتمــــايز الأصــــابع وتتطــــور العضــــلات الإراديــــة وفي

                                                           

  .61،62ص مرجع سبق ذكره، ،البار -  1
  .60ص مرجع سبق ذكره، عثمان ،نبيه عبد الرحمان  -  2

 :موقع ،  2013، موقع جامعة الإيمان، مراحل الجنين: بحثالصعدي عادل،  -  3
http://wwwjameataleman.org/main/articles.aspex?article-no=1613 2019-02-26: بتاريخ ،

    .10:23: الساعة 
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وفيـــــه تتهيـــــأ الأعضـــــاء والأجهـــــزة الجســـــمية للقيـــــام بوظائفهـــــا ويتهيـــــأ الجنـــــين للعـــــيش خـــــارج الـــــرحم 

  .1وذلك بحلول الشهر السادس من الحمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

، ابريطاني، موقع الطب الإسلامي، الجنين ونشأة الإنسان بين العلم والقرآن: بحثالغزال، شريف، كف،  -  1
2002،http://www.islamicmedecine.org/embryotext.htm  ،  الساعة ، 2019 -03- 03: بتاريخ :

11:30.  
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"قديما" لحياة الإنسانية بين الفقه والطبأمارات نهاية ا: المبحث الثاني   

  .تعريف الموت وأماراته عند الفقهاء: المطلب الأول

  .تعريف الموت: الأولالفرع  �

علـى ذهـاب القـوة مـن الشـيء،  يـدلُ  صـحيحٌ  أصـلٌ  والتـاءُ  اوُ والـوَ  المـيمُ "  :جاء في مقاييس اللغـة :لغة

  .1" القوةْ  ذهابُ  أصلهُ : ، وإنما قلناالحياةْ  خلافُ : منه الموتُ 

  :والموت يطلق على الخوف مجازا، وعلى فراق الحياة حقيقة لقول الشاعر العربي

  .2) الأحياءِ  ميتُ  ما الميتُ إنّ   _بميتٍ  فاستراحَ  ماتَ  منْ  ليسَ ( 

  .3الموت ضد الحياة: وجاء في لسان العرب

ـــأتي المـــوت كـــذلك بمعنـــى الســـكون، جـــاء فـــي لســـان العـــرب وكـــل .الســـكون: والمـــوت: "وي

  ".ماتت الريح أي سكنت: "، يقال" 4ماسكن، فقد مات

  .بالفعل زوال الحياة، ومعنى زوال الحياة عدمها عمن يتصف

  :قال الشاعر العربي

  .5) من إلى القبر يحمل إلاوما الميت  –ومن يكن ذا روح فذلك ميت ( 

  .6مفارقة الروح الجسد: فه العلماء بأنهعرّ : اصطلاحا

                                                           

عبد السلام محمد هارون، : ، تحقيقمعجم مقاييس اللغةن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ، أحمد ب -  1
  .283، ص5ج م1979-هـ 1399سوريا، -دار الفكر، دمشق

، دار الحديث، القاهرة، المصباح المنيرفي غريب الشرح الكبيرأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري،  -  2
  .347صت، .ط.د

  . 263، ص3، جرو منظلابن  بلسان العر  -  3
  .92، ص2ج ،المرجع السابقنفس  -  4
الكليات معجم في المصطلحات والفروق أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي،  -  5

  .858ص، 857صط، .د. لبنان، -، مؤسسة الرسالة، بيروتاللغوية
جمال حشاش، : ، إشرافالجثة في الفقه الإسلاميأحكام التصرف برقية أسعد صالح، رسالة ماجستير،  -  6

  14.ص ،م 2010فلسطين،  - جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، قسم الفقه والتشريع، نابلس
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  .1"الحياة عن البدن انقطاعا تاما انقطاعهو مفارقة الروح للبدن مفارقة تامة، أي : "وعرفوه أيضا

  .3"رقة الروح الجسدالموت مفا: "2يقول النووي

ــــــن تيميــــــة ــــــالموت : "يقــــــول شــــــيخ الإســــــلام اب ــــــي تفارقــــــه ب ــــــروح هــــــي المــــــدبرة للبــــــدن الت ال

  .4"فيكون الجسم حيا بوجودها فيه ويموت بخروجها منه

ـــــدن : "5يقـــــول الهيثمـــــي ـــــروح جســـــم لطيـــــف مشـــــتبك بالب ـــــروح الجســـــد وال المـــــوت مفارقـــــة ال

  .6"اشتباك الماء بالعود الأخضر

  .7"الموت مفارقة الروح الجسد: "طالبالم أسنييقول صاحب 

ــــروح ــــي كتابــــه ال ــــن القــــيم ف والصــــواب أن يقــــال أن مــــوت النفــــوس هــــو مفارقتهــــا : "قــــال اب

لأجســــادها وخروجهــــا منهــــا، فــــان اريــــد بموتهــــا هــــذا القــــدر فهــــي ذائقــــة المــــوت وأن أريــــد أنهــــا تعــــدم 

  .1" وتضمحل وتصير عدما محضا فهي لا تموت بهذا الاعتبار

                                                           

، دار الكتب العلمية، الفواكه الدوانيأحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي،  -  1
  .435، ص 9ج ،م1997، 1بيروت، ط

هو يحيى بن شرف بن مُري بن حسن بن حسين بن محمدبن جمعة بن حِزام، الشيخ الإمام العالم الرباني   2-
كان من العلماء ، شيخ الإسلام في عصره، وبعد عصره محيي الدين أبو زكريا الحِزامي النووي الحافظ الفقيه،

اجتمع له من الورع ما لم يتفق مثله لأحد في ، ذكورينالعاملين، والأئمة الراسخين، وأولياء الله العارفين، والزهاد الم
ها، وقد زمانه ولا قبله من الفقهاء بدهر طويل، فكان لا يأكل من فواكه دمشق؛ لما في بساتينها من الشبَه في ضمان

الفتح المبين بشرح ، حمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاريأ ،صرح بذلك رضي الله عنه
 - هـ  1428، 1ط ،المملكة العربية السعودية -دار المنهاج، جدة  ،أحمد جاسم محمد المحمد: تحقيق ،نالأربعي
 .27 ص، م 2008

دار  ابراهيم ممد عبد الباقي،: تحقيق، المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي -  3
  .105، ص5جم، 2011.لبنان- كتب العلمية، بيروتال

  .105، ص9بن تيمية، جلا مجموع الفتاوى -  4
-

5
   

 - رية الكبرى، ، المكتبة التجاشرح المنهاجتحفة المحتاج في أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي ،  - 6
  . 90، ص3ج ،م1983- هـ 1357مصر، 

، ، دار الكتاب الإسلامي أسنى المطالب في شرح روض الطالب  ،زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري - 7
  .294، ص1ج، ط. بيروت،  د
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  .أمارات الموت عند الفقهاء: يالفرع الثان �

ــــدت هــــذه الأعضــــاء  ــــإذا فق ــــروح ف ــــة لصــــالح ال ــــد الفقهــــاء موظف تعــــد أعضــــاء الإنســــان عن

  .وظيفتها فارقتها الروح

وبعـــــد أن قـــــرر الفقهــــــاء رحمهـــــم االله تعــــــالى حقيقـــــة المــــــوت وماهيتـــــه، نبهــــــوا علـــــى الأمــــــارات 

ـــــدن، إذْ إدراك كنـــــه ا ـــــروح للب ـــــى مفارقـــــة ال ـــــي يُســـــتدل بهـــــا عل ـــــأتي الأمـــــارات , لمـــــوت متعـــــذر الت فت

  : في ما يلي ونلخص هذه الأمارات. دلالة عليه، ومن ثم تترتب عليه الأحكام  الشرعية

  :الأحناف: 1

وعلامـــــات الاحتضـــــار أن تســـــترخي قـــــدماه فـــــلا تنتصـــــبان ويعـــــوج  (جـــــاء فـــــي الفتـــــاوى الهنديـــــة  :أ

  .2)...يرى فيها تعطفصدغاه وتمتد جلدة الخصية وتمتد جلدة وجهه فلا  وينخسفأنفه 

  .3"عدمي أمر وقيل الحياة، ضد لأنه وجودي أمر هو"الموت أن: وقالوا أيضا: ب

  :المالكية: 2

من «عندما يفقد الجسد علاقته بالروح تظهر العلامات المبنية لذلك، كما جاء في الفواكه الدواني  :أ

، »4 وانفــــراج قدميــــه الســــماء إلــــىبصــــره وشخوصــــه  واحــــدادعلامــــات تحقــــق المــــوت انقطــــاع نفســــه 

وشــق بالبنـــاء  -ومصــداق ذلــك قــول رســول االله صــلى االله عليــه وســـلم عنــدما دخــل علــى أبــي ســلمة

  .5"ح إذا قبض تبعه البصرالرو " :بصره فأغمضه وقال -للفاعل

                                                                                                                                                                          

دار الكتب ، ئل من الكتاب والسنةالروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلا ابن قيم الجوزية،  -  1
  .34ص ،ت .ط. د ،بيروت ،العلمية

، 3ط  ،نلبنا -بيروت، ، دار الإحياء التراث العربيالفتاوى الهنديةلجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي،  -  2
  .157، ص1جم، 1980

 ،1 ط م،1997هـ، 1418لمية، ار الكتب العد ،الدقائق كنز شرح الرائق البحر نجيم الحنفي، ابن الدين زين - 3 
  .115ص ، 1ج

  . 435، ص9ج لنفراوي،ل الفواكه الدواني -4
  .920، رقم الحديث 5إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، ج: باب ،كتاب الجنائزرواه مسلم،  -5
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ضاد الحياة فلا يعري الجسم عنهما ولا يجتمعان والموت كيفية وجودية تُ : "وجاء في بُلغة السالك :ب

  .1"فيه

 الشافعية: 3

أن تسترخي قدماه وينفصل زناده ويميل انفـه وتمتـد جلـدة وجهـه وزاد جماعـة منـه وتـتقلص 

تجهيزه أما إذا كان سبب المـوت  إلىظهر هذا علم موته فيبادر حينئذ  فإذاخصيتاه مع تدلي الجلدة 

 مغمـىيكـون غرقا فيترك اليوم واليومين والثلاثة حتـى يخشـى فسـاده لـئلا  أوخوفا أو رعبا أو صعقة 

  2.عليه

  :الحنابلة: 4

وان اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت مـن اسـترخاء رجلـين : "جاء في المغني

وعند الشك في الموت مثل مـوت ؛ 3"وانفصال كفيه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخساف صدغيه

  .الفجأة يقدر بقدر ما يعلم أنه ميت

  :اء من أماراتٍ للموت ، وذلك على النحو التاليوفيما يلي نُجمل ما ذكره الفقه

  .توقف النفس -1

  . استرخاء القدمين مع عدم انقباضهما  وانتصابهما -2

انفصال الكَفين عن الذراعين؛ فإنها في حال الحياة متمسكة بالذراع، لكن إذا مات الميت  -3

  .انفصل كفه عن ذراعه فينفصل زنده

  .انخساف صدغيه إلى الداخل -4
                                                           

، ص 1جت، .ط.ددار المعارف، مصر، ، بلغة السالك لأقرب المسالك، بو العباس أحمد بن محمد الخلوتيأ -1
193.  

  . 124،125، ص5ج لنووي،ل المجموع -2
  .367، ص3ج بن قدامة،لا المغني -3
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  .ميل الأنف واعوجاجه -5

  .امتداد جلدة الوجه -6

  .تقلص خصيتيه إلى الأعلى مع تدلى الجلدة -7

  .برودة البدن -8

  . انفراج شفتيه فلا ينطبقان -9

  .1إلى غير ذلك من الأمارات التي يستدل بها على خروج الروح

  خلاصــة

يـــــذ أوامـــــر الـــــروح يـــــرى الفقهـــــاء أن ملازمـــــة الـــــروح للجســـــد متوقفـــــة علـــــى  صـــــلاحيته لتنف

  .وقبول آثارها، لذلك قدر أن تفارقه عندما يعجز عن ذلك

ــــــى هــــــذا،  ــــــوارد عل ــــــد الفقهــــــاء وتكــــــاد كلمــــــتهم تت ــــــتم وهــــــذه هــــــي حقيقــــــة الوفــــــاة عن ــــــم ي ول

  .في كلامهم من أنه مفارقة الروح البدن الوقوف على خلاف

 ارالآثـ لقبــول صـالحة الأعضـاء هــذه دامـت فمـا : "االله رحمــه القـيم ابـن يقـول 

 لهـذه مشـابكاً  اللطيـف الجسـم ذلـك بقـي -الـروح– اللطيـف هـذا الجسـم مـن عليهـا الفائضـة

 .2" الأرواح عالم إلى وانفصل البدن الروح الأعضاء، فارق هذه فسدت وإذا الأعضاء،

 

  

  

                                                           

  .307ص، 2، جبن قدامةلا المغني -  1
  .290صلابن القيم، الروح   -  2
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  ".قديما" الموت وأماراته عند الأطباء مفهوم: الثانيالمطلب 

  .تعريف الموت عند الأطباء: الفرع الأول �

  .1يعد الشخص الذي يتوقف عنده التنفس وضربات القلب ميتا: أ

  .قديماالأطباء الموت عند  أمارات: الفرع الثاني �

إن اسـتمرار الحياة في بدن الإنسـان يتوقف على سـلامة عمل ثلاثة أجهـزة رئيسـة، وهـي 

عمل أحد هذه الأجهـزة  ، والجهـاز التنفسي، والجهـاز العصبي، فـإذا توقف)القلـب(الجهاز الـدوري 

كما  .إلى توقفهـما عـن العمـل، وحينئذ يحصل المـوت أثر على عمل الجهازيـن الآخريـن، وأدى

 والجهاز الدموية والرئتين والدورة للقلب النهائي التوقف خلال من الإنسان موت تحديد يمكن

 سريان من الجسد أعضاء روسائ الدماغ حرمان عليه يترتب مما تامًا، توقفًا العمل عن التنفسي

  .2إليها الدم ووصول

  :تلخص فيما يليالموت عند الأطباء قديما  أماراتومنه فان 

  .توقف القلب: 1

  .توقف التنفس: 2

  .فقد الوعي والإحساس والحواس: 3

  :ويتبع ذلك ظهور علامات واضحة لكل أحد على الجثة، وهي

  .برودة الجثة. 1

                                                           

م، 1996، 1ط السعودية، مؤسسة أعمال الموسوعة،، الموسوعة العربية العالميةمجموعة من الباحثين،  -  1
  .318، ص24ج
 ، 1ط م،  1994دمشق، القلم، دار ،الأعضاء زرع قضية من والأخلاقي الفقهي الموقف،  محمد علي البار - 2 

  .31 ص
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العضلات، وهو يبـدأً  تدريجيا في العضلات الصغيرة حول الفك تيبـس الجثة، وهـو تصلب في . 2

السـفلي، والرقبة، ثم عضلات الوجـه، ثـم يمتـد إلى عضـلات الصـدر والبطـن والعضدين والفخذيـن، 

  .ثم عضلات السـاعدين والسـاقين، ثم عضلات الكفين والقدمين

  .التلون الموتي: 3

  .تعفن الجثة: 4

  .التحلل الموتي: 5

هذه العلامات لا تظهر إلا بعد مرور ساعات من الموت، وتحدث بتدرج زمني، حتى أنها تسـتخدم و 

  .1كمقياس لتحديد الوقت الذي مضى على حدوث الموت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .33نفس المرجع السابق، ص -  1
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  .النفس البشرية في الشريعة الإسلامية :المطلب الثالث

فانـــــه تعـــــالى  لمـــــا أنـــــزل االله تعـــــالى الرســـــالة الخاتمـــــة علـــــى نبيـــــه صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم،

، "حفــــظ الــــنفس الإنســــانية"جعــــل مــــن هــــذه الرســــالة مقاصــــدا و حكمــــا فحــــث الشــــارع الحكــــيم علــــى 

وجعلهـــــا كليـــــة مـــــن الكليـــــات الخمـــــس، والمحافظـــــة عليهـــــا أصـــــل مـــــن الأصـــــول الخمســـــة المعروفـــــة 

، وقــــــد حــــــث الشــــــارع علــــــى حفــــــظ الأرواح وضــــــمان "الضــــــروريات: "عنــــــد الفقهــــــاء والأصــــــوليين ب

ــــي بهــــا خلافــــا حرمــــة الــــدم المســــل ــــوق لــــيحكم حياتــــه ويرتق م إلا بحقــــه، وأعطــــاه مجموعــــة مــــن الحق

لســــائر المخلوقــــات ويعتبــــر الحــــق فــــي الحيــــاة هــــو الأســــاس الــــذي تبنــــى عليــــه بــــاقي الحقــــوق الــــذي 

كفلــــه الشــــارع الحكــــيم لــــه، فــــلا ينبغــــي البتــــة الانتقــــاص أو التقليــــل مــــن شــــأنه، وهــــذا الحــــق لا يقبــــل 

ــــأي وجــــه مــــن الوجــــوه الحــــذف أ ــــأتي بعــــده ســــائر ب ــــازل وت ــــل أو التن و النســــخ أو التعــــديل أو التعطي

  .الحقوق وتنعدم بدونه

 .الأدلة الشرعية في الحفاظ على النفس البشرية:  الأولالفرع  �

 .تعريف النفس البشرية: أولا

    :لغة :أ

: أي) قتـــــل فـــــلان نفســـــه، وأهلـــــك نفســـــه:(معنـــــى الـــــنفس فيـــــه معنـــــى جملـــــة الشـــــيء وحقيقتـــــه، تقـــــول

  .1أوقع الإهلاك بذاته كلها وحقيقته

) فــــي نفســــك فــــي نفســــي ولا أعلــــم مــــا تعلــــم مــــا(وتــــأتي الــــنفس بمعنــــى العنــــد، قــــال تعــــالى 

ــــي وحقيقتــــك مــــا :أي ــــى، 2عنــــدي ومــــا عنــــدك، أو حقيقت ـــــأتي بمعن ــــرة ت ــــنفس معــــاني أخــــرى كثي : ولل

  .الخ.... والإرادةالجسد، العين، الدم، العظمة، العزة، الأنفة، والغيب، والعقوبة، 

                                                           

  . 320، ص14، ج)نفس(لسان العرب لابن منظور ، مادة  -1
  .314، ص14نفس المرجع السابق، ج -2
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اختلف الناس :  1قال شيخنا علي بن عبيد االله: " قال الإمام أبو الفرج بن الجوزي: اصطلاحا: ب

إنها جوهر : قالوا: وأقربهم إلى الصواب قائلون. نفس المختصة بالآدمي اختلافا كثيرافي ماهية ال

  ".2وهو مخلوق من النور والضياء. روحاني، والجوهر الروحاني ماكان لطيفا لا يَردُ شعاع الأبصار

  هل الروح هي النفس؟: ج

احد، وقال كثير من قال كثير من العلماء أن الروح شي غير النفس، وقال آخرون بل هما شي و 

  .3إن نفوس بني آدم جنس ونفوس البهائم جنس آخر: العلماء

  .الأدلة الشرعية في الحفاظ على النفس البشرية :ثانيا �

ــــنفس البشــــرية لأنهــــا معصــــومة مــــن  ــــى ال ــــى وجــــوب المحافظــــة عل تــــواترت النصــــوص الشــــرعية عل

ــــــى العصــــــمة لكــــــي نعــــــ ــــــين معن ــــــا أن نب ــــــد علين ــــــه فــــــلا ب ــــــة، وعلي ــــــواع الأنفــــــس الــــــذات الإلهي رف أن

  .المعصومة التي أمرنا بالحفاظ عليها

  .مفهوم العصمة: أ

  :إن العصمة وردت في اللغة لعدة معان، منها: لغة

: المنـــــع، وعِصْـــــمة االله عبـــــدَه: العصـــــمة فـــــي كـــــلام العـــــرب": "لســـــان العـــــرب"قـــــال فـــــي : المنـــــع: 1

  .4"ووقاهمنعه : عصمه يعصمه عَصْمًا: أن يعصمه مما يوبِقُه، يقال

ـــــظ: 2 ـــــاالله : الحفـــــظ، يقـــــال: والعِصْـــــمة: "قـــــال فـــــي اللســـــان: الحِفْ عصـــــمَه فانعصـــــم، واعتصـــــمْتُ ب

  .1"إذا امتنعت بلطفه من المعصية

                                                           

فكار الدولي ، بيروت حسان عبد المنان ، بيت الأ: ، تحقيق  سير أعلام النبلاء شمس الدين الذهبي ، : ينظر-  1
  .605م، ص  2009ط، .، د
، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،  -  2

  .594،  ص1ط، م1984 -هـ 1404بيروت،  ريم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة،محمد عبد الك: تحقيق
  .595المرجع السابق، ص نفس -  3
   .403، ص12، جمادة عصملسان العرب لابن منظور،  -  4
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بيـــــــديقـــــــال  :القـــــــلادة: 3 والجمـــــــع ... شـــــــبه الســـــــوار : القـــــــلادة، وقـــــــال الراغـــــــب: والعصــــــمة: "2الز

  .3"الأعصمة

اجقال  :الحبل: 4 4"بل، وكل ما أمسك شيئًا فقد عصمهأصل العِصْمة الح: "الزج.  

ــــبب الــــذي يتســــبب بــــه الرجــــل إلــــى : ولــــذلك قيــــل للحبــــل: "قــــال الطبــــري: الســــبب: 5 عصــــام، وللس

  .5"حاجته عصام

  :اصطلاحا: ب

على نبينا وعليْهِم  - وعصمة الأنبِياء : "بقوله رحمه االله تعالى، 6ابن حجرعرفها الحافظ 

م من النقائص، وتَخصيصهم بالكمالات النفيسة، والنصرة والثبات في حِفْظُه: الصلاة والسلام

 هم بطريق الوجوب، وفي حقالعِصْمة في حق كينة، والفرق بينهم وبين غيرهم أنالأمور، وإنْزال الس

  .7"غيرهم بطريق الجواز

  .وهو التعريف الأقرب للبحث دون غيره: التعريف المختار: ج

                                                                                                                                                                          

  .نفس المرجع السابق -  1
   : ، تحقيقتاج العروس من جواهر القاموسمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني مرتضى الزبيدي،  -  2

  .7819، ص1ه، ج1205ط، .ة من المحققين، دار الهداية، مصر، دمجموع
مجموعة من : ، تحقيقتاج العروس من جواهر القاموسالرزّاق الحسيني،  محمّد بن محمّد بن عبد  -  3

  7819ص ،1جت، .ط.د ، لبنان،المحققين، دار الهداية
  .403ص ،12جلسان العرب لابن منظور ،  -  4
  .62ص ،7جتفسير الطبري ،  -  5
. مكي الشافعي الفقيهأحمد بن محمد بن محمد ابن عليّ شهاب الدين ال هو أبو العباس: ابن حجر الهيتمي -  6

وأجازه القاضي زكريا، والشيخ عبد الحق وغيرهما وأخذ الفقه  تتلمذ عليه ملا عليّ القاري بمكة. هـ 974 -  899
نجم [ينظر . عن شيخ الإسلام شهاب الدين الرملي وغيره، واجتمع بالوالد سنة اثتنين وخمسين بمكة، وتذاكر معه،

 دار الكتب العلمية، خليل المنصور: قيحق، تب السائرة بأعيان المئة العاشرةالكواك، الدين محمد بن محمد الغزي
  ]. 102، ص03، جم 1997، سنة بيروت ،01ط

محب : ، تحقيقفتح الباري شرح صحيح البخاريأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،  -  7
  .454، ص18، ج  ط.د ه،1379بيروت،  -دار المعرفة ، الدين الخطيب
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يَحمل النبي على فعل  -تعالى  -لطفٌ من االله " :رحمه االله  1القاضي عياضقال 

، مع بقاء الاختِيار تحقيقًا للابتِلاء ر2"الخير، ويزْجره عن الش.  

  .عصمة النفس المسلمة :ثالثا

تواترت نصوص الشارع الحكيم في القرآن الكريم على بيان عظم حرمة النفس المسلمة، 

  .نعقد إجماع الأمة سلفا وخلفا على ذلكووجوب المحافظة عليها، لذلك ا

  .من القرآن الكريم: أ

1 :WٱX ُّ ير ىٰ ني نى  نن نمنز نر مم ما لي لى لم كي 

  .3 َّ�ئه ئم ئخ ئحئج  يي يى ين يم يز

  

 

     :وجه الدلالة

نت النصوص الشرعية ماهيتها، ورد النهي في الآية الكريمة عن قتل النفس التي بيّ 

  .والمعلوم أن النهي يقتضي التحريم، فإذا حَرُمَ قتلها وجب عصمتها وصونها من كل أنواع المهالك

                                                           

القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو  بن موسى بن عياض ابن : لقاضي عياضا -  1
محمد بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي؛ كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب 

" المعلم في شرح مسلم " مل به ك" الإكمال في شرح كتاب مسلم " وأيامهم وأنسابهم وصنف التصانيف المفيدة منها 
ينظر . وهو كتاب مفيد جداً في تفسير غريب الحديث المختص بالصحاح الثلاثة" مشارق الأنوار " للمازري، ومنها 

  ].483، ص03وفيات الأعيان، ج[ 
، المطبعة الأزهرية عياض لقاضيا شفاء شرح في الرياض نسيم ، أحمد محمد عمر الخفاجي المصري -  2

  .39، ص4ج ،1ط ،ه1327 مصر، ،المصرية
           ].92 :الإسراء[سورة  -  3
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2 :W X  ُّ نز نر مم ما لي لى  لم كي كى  

 .������1َّ� يز ير ىٰ ني نى نن نم

  :وجه الدلالة

ة لأن ورد في هذه الآية الكريمة خمس عقوبات مغلظة لمن يتعمد في قتل النفس المؤمن

فجزاؤه جهنم، خالدا مخلدا فيها، وفوق كل هذا " التعدي عليها  تعد على حدود االله عز وجل،

غضب االله جل جلاله عليه، ولعنه، وأعد له في الآخرة عذابا عظيما،وذلك أن قتلها يعد كبيرة من 

فإنما يدل على  ، لما فيها من التعدي على الحق الذين وهبه االله إيّاه، وهذا إن دل2الكبائر العظام

  .عظم قدر النفس المؤمنة عند االله عز وجل، وأنها معصومة من الهدر والهلاك بعصمة االله لها

وهــــــذا أغلــــــظ وعيــــــد يجــــــب فــــــي أغلــــــظ : " ، فــــــي هــــــذا البــــــابرحمــــــه االله  3قــــــال الإمــــــام المــــــاوردي 

  .4"تحريم

3: X�W�ُّ� نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 

  يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى

                                                           

    ].93 :النساء[سورة  -  1
أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، ابن  -  2

، ص 4ج ،1، طم 1994 - هـ  1414 بيروت، دار الكتب العلمية،، الكافي في فقه الإمام أحمدقدامة المقدسي، 
46.  
تفقه على أبي القاسم الصيمري بالبصرة، وارتحل إلى الشيخ أبي حامد الإسفرايني، ودرس : الماوردي البصري -  3

بالبصرة وبغداد سنين كثيرة، وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب، وكان حافظاً للمذهب، 
إحسان : أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، طبقات الفقهاء، تحقيق[ ينظر  .أربعمائةوتوفي ببغداد سنة خمسين و 

  ]. 131صم،1970، لبنان، سنة 01عباس، دار الرائد العربي، بيروت ط
  .4، ص12ج مرجع سبق ذكره،، الماوردي -  4
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 ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ

  .1 َّ ئي

  :وجه الدلالة

عظـــــــم االله أجرهـــــــا، وعظـــــــم وزرهـــــــا، فمـــــــن : يـــــــروى عـــــــن قتـــــــادة، والضـــــــحاك أنهمـــــــا قـــــــالا

اســــتحل قتــــل مســــلم بغيــــر حــــق فكأنمــــا قتــــل النــــاس جميعــــا، لأنهــــم لا يســــلمون منــــه، ومــــن أحياهــــا 

  .لسلامتهم عنه  ذٰ  يي يى يمفحرمها وتورع عن قتلها

  .2تلها فقد أحياهاومن لم يق: قال مجاهد

4 :WٱX �ُّ  نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 

  .3َّيخ  يح يج هي هى همهج ني نى

  : وجه الدلالة

في هذه الآية الكريمة قرن االله عز وجل قتل النفس المسلمة المعصومة بالشرك، وهذا فان 

 ذا كان فإنما يدلُ على عظم مكانة النفس المسلمة عنده جل وعلى، ولا يعظم االله شيئا إلا إ دل

  .عظيما

وذكر هنا وعيد القاتل عمداً وعيداً ترجف له : " قال السعدي رحمه االله عند هذه الآية

القلوب، وتنصدع له الأفئدة، وينزعج منه أولو العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا 

قد انتهض وحده أن الوعيد، بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم 

                                                           

  ].32 :المائدة[سورة  -  1
 :، تحقيقالوسيط في تفسير القرآن المجيدسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، الني -2

  .179، ص2م، ج 1994 -هـ  1415لبنان،  –عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت 
  ].68 :الفرقان[سورة  -3
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يجازى صاحبه بجنهم بما فيها من العذاب العظيم، والخزي المهين، وسخط الجبار، وفوات الفوز 

  .1"والفلاح، وحصول الخيبة والخسار

  .من السنة النبوية: ب

ــــدْرُونَ «: بِمِنًــــى قَــــالَ النبِــــي صَــــلى االلهُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلمَ : عَــــنِ ابْــــنِ عُمَــــرَ رَضِــــيَ اللــــهُ عَنْهُمَــــا قَــــالَ  :1 أَتَ

ـــــالَ : قَـــــالُوا» أَي يَـــــوْمٍ هَـــــذَا » فَـــــإِن هَـــــذَا يَـــــوْمٌ حَـــــرَامٌ، أَفَتــَـــدْرُونَ أَي بَلَـــــدٍ هَـــــذَا«: اللـــــهُ وَرَسُـــــولُهُ أَعْلَـــــمُ، قَ

ــــالُوا ــــالَ : قَ ــــمُ، قَ ــــدْرُونَ أَي شَــــهْرٍ هَــــذَا«: اللــــهُ وَرَسُــــولُهُ أَعْلَ ــــدٌ حَــــرَامٌ، أَتَ ــــالُو » بَلَ ــــمُ، : اقَ اللــــهُ وَرَسُــــولُهُ أَعْلَ

ــــــالَ  ــــــالَ » شَــــــهْرٌ حَــــــرَامٌ «: قَ ــــــةِ «: قَ ــــــوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَــــــكُمْ، كَحُرْمَ ــــــاءَكُمْ، وَأَمْ ــــــيْكُمْ دِمَ مَ عَلَ ــــــهَ حَــــــرالل ــــــإِن فَ

  .2»يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

  :وجه الدلالة

" اليــــــوم والبلــــــد والشــــــهر"  عليــــــه وســــــلم لصــــــحبه الكــــــرام عــــــن ســــــؤال النبــــــي صــــــلى االله إن

وســــــكوته صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم بعــــــد كــــــل ســــــؤال، إنمــــــا هــــــو لاستحضــــــار أذهــــــانهم ليستشــــــعروا 

مَ عَلَـــــيْكُمْ دِمَـــــاءَكُمْ «:جلالــــة الموقـــــف وعظمـــــة الحـــــديث، ولـــــذلك قـــــال بعــــده هـــــذا ـــــهَ حَـــــرالل فَـــــإِن...« ،

  .3)الدماء والأموال والأعراض( مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء

ومـــــا بعـــــده ظهـــــور عنـــــد الســـــامعين، » كَحُرْمَـــــةِ يَـــــوْمِكُمْ هَـــــذَا«: ومنـــــاط التشـــــبيه فـــــي قولـــــه

لأن تحـــــــريم البلـــــــد والشـــــــهر و اليـــــــوم كـــــــان ثابتـــــــا فـــــــي نفوســـــــهم مقـــــــرراً عنـــــــدهم بخـــــــلاف الأنفـــــــس 

ــــــ ــــــيهم ب ــــــة يســــــتبيحونها؛ فطــــــرأ الشــــــرع عل أن تحــــــريم دم والأمــــــوال والأعــــــراض؛ فكــــــانوا فــــــي الجاهلي

  .4المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد الحرام والشهر الحرام واليوم الحرام

                                                           

  .193صلسعدي، لتيسير الكريم الرحمن  -1
  .4406:ح.ر، 1074، ص 3حجة الوداع، ج :كتاب المغازي، بابرواه البخاري،   -2
ة ، دراسة فقهي)منشورة  رسالة ماجيستر(  مسؤوليةُ الدولة في حفظ النفوسغادة محمد صالح الحايك،   -3

  .66ص ،م2013هـ ، 1434في: نوقشت ، مقارنة، الجامعة الإسلامية غزة
  .159، ص1بن حجر، جلافتح الباري  -4
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لاَ إِلَــــــهَ إِلا : أُمِــــــرْتُ أَنْ أُقَاتـِــــلَ النــــــاسَ حَتـــــى يَقُولــُــــوا: " قَـــــالَ رَسُــــــولُ االلهِ صَـــــلى االلهُ عَلَيْــــــهِ وَسَـــــلمَ  :2

  .1"، فَقَدْ عَصَمَ مِني مَالَهُ، وَنَفْسَهُ، إِلا بِحَقهِ وَحِسَابُهُ عَلَى االلهِ لاَ إِلَهَ إِلا االلهُ : االلهُ، فَمَنْ قَالَ 

  :وجه الدلالة

ــــــد االله، وإقامــــــة : هــــــذا الحــــــديث عظــــــيم ــــــدين وأصــــــوله، مــــــن توحي ــــــى قواعــــــد ال ــــــنص عل ي

الصـــــلاة، وإيتـــــاء الزكـــــاة، والجهـــــاد فـــــي ســـــبيله، وإقامـــــة بـــــاقي واجبـــــات الإســـــلام، كمـــــا يـــــنص علـــــى 

  .2"مة دم المسلم ومالهحر "

مَـــــنْ قَتـَــــلَ نَفْسَـــــهُ بِحَدِيــــــدَةٍ «: قَـــــالَ رَسُـــــولُ االلهِ صَــــــلى االلهُ عَلَيْـــــهِ وَسَـــــلمَ : عَـــــنْ أَبِـــــي هُرَيْـــــرَةَ، قَـــــالَ  :3

ـــارِ جَهـَــنمَ خَالِـــدًا مُخَلـــدًا فِيهَـــا أَبَـــدًا، وَ  ـــأُ بِهـَــا فِـــي بَطْنـِــهِ فِـــي نَ ـــهُ فِـــي يَـــدِهِ يَتَوَج مَـــنْ شَـــرِبَ سُـــما فَحَدِيدَتُ

ـــــاهُ فِــــي نَــــارِ جَهـَـــنمَ خَالِـــــدًا مُخَلــــدًا فِيهَــــا أَبَــــدًا، وَمَـــــنْ تـَـــرَدى مِــــنْ جَبَــــلٍ فَقَ  تَـــــلَ فَقَتـَـــلَ نَفْسَــــهُ فَهـُـــوَ يَتَحَس

  .3»نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدى فِي نَارِ جَهَنمَ خَالِدًا مُخَلدًا فِيهَا أَبَدًا

  

  

  :وجه الدلالة

دليـــــــل علــــــى أن الجـــــــزاء مـــــــن جــــــنس العمـــــــل، لأن مـــــــن يقتــــــل نفســـــــه بحديـــــــدة،  الحــــــديث

فســــيُعذب نفســــه بحديـــــدة يــــوم القيامـــــة، ومــــن قتـــــل نفســــه بســــم تحســـــاه، فســــيعذب نفســـــه بــــذلك يـــــوم 

القيامــــة، وكــــذلك مــــن قتــــل نفســــه بــــالتردي مــــن شــــاهق، فكــــذلك ســــيكون عذابــــه يــــوم القيامــــة، وكــــل 

                                                           

 :ح.ر ،14، ص1ج،ة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ، فإن تابوا وأقاموا الصلا :كتاب الإيمان، بابرواه البخاري ، -1
25  
هـ ، 1421لبنان،  - ، بيروت، ، دار ابن حزمقواعد وفوائد من الأربعين النوويةناظم محمد سلطان،  -  2

    .96، ص7ط، م2000
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في :، باب الإيمان: ، كتابرواه  مسلم  -  3

  .109: ح.ر ،103، ص1جلنار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ا
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ــــه ــــذب ب ــــدنيا عُ ــــل نفســــه بشــــيء فــــي ال ــــنفس المســــلمة  مــــن قت ــــى أن ال ــــل عل ــــوم القيامــــة، وهــــذا دلي ي

  .عزيزة وعظيمة عند بارئها

  .الإجماع: ج

ــــنفس  ــــوت العصــــمة لل ــــف أن الأصــــل هــــو ثب ــــة مــــن الســــلف والخل ــــم قاطب أجمــــع أهــــل العل

  .1بالدين، وعلى تحريم قتلها

  :الخلاصـة

تلــــه كــــل هــــذه الأدلــــة وغيرهــــا كثيــــرة تــــدل علــــى عِظــــم حرمــــة دم المــــرء المســــلم، وتحــــريم ق

لأي ســــبب مــــن الأســــباب إلا مــــا دلــــت عليــــه النصــــوص الشــــرعية، فــــلا يحــــل لأحــــد مهمــــا كــــان أن 

  .وهذا هو المقصود من بحثنا هذا. يعتدي على أخيه المسلم  بغير حق

  .عصمة أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين: رابعا

ـــــب المصـــــالح للمكلفـــــين، ودرء المفاســـــد عـــــنهم ـــــى أن يكـــــون جل هـــــو  حـــــرص الإســـــلام عل

  .المقصد الأساسي للتشريع، وعليه فقوام هذا المقصد هو تكريم للإنسانية جمعاء

ــــــــة أصــــــــناف ــــــــار أحكــــــــام الشــــــــريعة فــــــــيهم ثلاث ــــــــار باعتب ذمــــــــيّ، ومعاهــــــــد، : ومنــــــــه فالكف

  .ومحارب

  .2"إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة"هو : عقد الذمة

ــــان: ب ــــد الأم ــــع"هــــو : عق ــــه، مــــع  رف ــــه أو العــــزم علي ــــه حــــين قتال ــــه ومال ــــي ورق اســــتباحة دم الحرب

  .1"استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما

                                                           

مواهب الجليل في شرح محمد بن محمد بن عبد الرحمن المالكي المغربي الحطاب أبو عبد االله الطرابلسي ،  -  1
دار ، 1محمد يحي بن محمد الأمين بن أبوه الموسوي اليعقوبي الشنقيطي، ط: ، تحقيقمختصر الشيخ خليل

  .289، ص 8، جم2010ه، 1431ان، عمان، الرضو 
 ،كشاف القناع عن متن الإقناعمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي،  -  2

  .116، ص3ج، م2003هـ، 1423تحقيق، إبراهيم أحمد عبد الحميد ، دار عالم الكتب، الرياض، السعودية، 



 .بداية الحياة الإنسانية ونهايتها في الفقه الإسلامي:                          الفصل التمهيدي

 

 
47 

أن يعقـــــد إمـــــام المســـــلمين مـــــع أهـــــل الحـــــرب عقـــــدا يقتضـــــي تـــــرك القتـــــال " هـــــو :عقـــــد الهدنـــــة: ج

  .2"معهم مدة، بعوض أو بغيره، إن رأى الإمام المصلحة فيها، وهي شرط جوازها

  .لى عصمة أهل الذمةالأدلة الشرعية ع -

ــــــت النصــــــوص الشــــــرعية مــــــن الكتــــــاب والســــــنة علــــــى عصــــــمة أهــــــل الذمــــــة بتحــــــريم  ثبت

 .الاعتداء عليهم

  .من القرآن الكريم :أ

WٱX �ُّ ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن 

 كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم

.3 َّ�مم ما لي لى لم  

 

 

 

  �:وجه الدلالة

لأهــــــل الذمــــــة، بشــــــرط بــــــذل فــــــي هــــــذه الآيــــــة الكريمــــــة أثبــــــت الشــــــارع الحكــــــيم العصــــــمة 

الجزيـــــة التـــــي هـــــي بالأســـــاس شـــــرط العصـــــمة، ولـــــيس هـــــذا فحســـــب، وإنمـــــا كفـــــل حمـــــايتهم والـــــذب 

  .1عنهم أيضا
                                                                                                                                                                          

محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرعيني شمس الدين أبو عبد االله محمد بن  -  1
، 3، ج3ط .م1992هـ، 1412سوريا، -، دار الفكر، دمشقمواهب الجليل في شرح مختصر خليلالمالكي، 

  .360ص
  .238، ص9ج بن قدامة،لاالمغني  -  2
  ].29 :التوبة[سورة  -  3
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  .من السنة المطهرة: ب

ـــــالَ : 1 ـــــه وســـــلم قَ ـــــي صـــــلى االله علي ـــــنِ عَمـــــرو رضـــــي االله عنهمـــــا عـــــن النبِ ـــــد االله بْ ـــــنْ : "عَـــــنْ عب مَ

  .2"جَنةِ، وَإِن رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماقَتَلَ مُعَاهَدا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ ال

  :وجه الدلالة

ــــــوت العصــــــمة لأهــــــل الذمــــــة، إذ أن االله  ــــــة الحــــــديث هنــــــا واضــــــحة الدلالــــــة فــــــي ثب ودلال

  .عز وجل شدد العقوبة لمن يتعدى على هذا الحد الذي تكفل هو بحفظه

مســــلمين، ســــواء كــــان بعقــــد جزيــــة أو المــــراد بــــه مــــن لــــه عهــــد مــــع ال: "و قــــال ابــــن حجــــر

  .3"هدنة من سلطان أو أمان من مسلم

  : الإجماعمن : ج

أجمـــــع العلمـــــاء علــــــى عصـــــمة أنفــــــس أهـــــل الذمـــــة، وذلــــــك مـــــن خــــــلال إجمـــــاعهم علــــــى 

  .4مشروعية عقد الذمة معهم، فتثبت العصمة تبعا لثبوت جواز العقد

  

  

  .تحريم الاعتداء عليهمالأدلة الشرعية على عصمة المستأمنين ب: المطلب الرابع

  .الأدلة الشرعية على عصمة دم المستأمن: الفرع الأول

: ثابتة على عصمة دم المستأمنين، ونذكر منها" كتاب سنة وإجماع"الأدلة الشرعية من   

  : من القرآن الكريم: أ

                                                                                                                                                                          

  .، بتصرف268، ص9، ج نفس المرجع السابق -  1
  .3166: ح.ر ،99، ص4جإثم من قتل معاهدا بغير جرم،  :كتاب الجزية، بابُ  ، البخاريرواه   -  2
  .259، ص12ج ، بن حجرلا فتح الباري -  3
  .263، ص9ج ،بن قدامةلاالمغني  -  4
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1 :WٱX ُّغم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم 

  .1َّ كح كج قم قح فم فخفح فج

  �:وجه الدلالة

ريمة مشروعية عقد الأمان، لزم عن ذلك أن يكون المستأمن معصوما لما أثبتت الآية الك

في نفسه وماله، حتى يسمع كلام االله فيفهمه، فيقف على محاسن الإسلام والشريعة، فربما يرغب 

  .في الإيمان، ويقبله قلبه، وهذه هي الغاية من ذلك

  .من السنة المطهرة: ب

إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم عام ذهبتُ : "عن أم هانئٍ رضي االله عنها قالت

أنا أم هانئ : ، فقلت))من هذه؟: ((الفتح، فوجدتهُ يغتسل وفاطمة ابنته تستُره، فسلمتُ عليه فقال

مرحبًا بأم هانئ، فلما فرغ من غُسْله قام فصلى ثمان ركعات مُلتحفًا في : بنت أبي طالب؛ فقال

فلان ابن هبيرة، فقال : م ابن أمي على أنه قاتل رجلاً قد أجرتُهيا رسول االله، زع: ثوب واحد، فقلت

  .2"، وذلك ضحى))قد أجَرْنا من أجَرْتِ يا أم هانئ: ((- صلى االله عليه وسلم  - رسول االله 

  :وجه الدلالة

إن النبـــــي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم لـــــم يكتـــــف بـــــالإقرار القـــــولي لأم هـــــانئ علـــــى إجارتهـــــا 

" القــــولي"فقــــط، بــــل تعــــداه ذلــــك بــــالإقرار الفعلــــي، فمــــدلول الإقــــرارين  لمــــن أجــــارت مــــن المشــــركين

، علـــــــى دخـــــــول ذاك المشـــــــرك فـــــــي أمـــــــان المســـــــلمين، وأوجـــــــب علينـــــــا حفظـــــــه وعـــــــدم "الفعلـــــــي"و 

 .التعدي عليه لأنه تعدي على حرمات االله

  .من الإجماع: ج
                                                           

  ].6 :التوبة[سورة  -  1
 المسافرين ةصلا كتاب، مسلم، و 3171: ح.، روجوارهن النساء أمان باب، الجهاد كتابي، البخار  رواه:  2

  .336: ح.ر الضحى، صلاة استحباب باب وقصرها،
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، ثبتـــــت العصـــــمة "عقـــــد الأمـــــان"لمـــــا أجمعـــــت الأمـــــة مـــــن الســـــلف والخلـــــف علـــــى جـــــواز 

ــــــى هــــــذا العقــــــدلل ، وعليــــــه فقــــــد عصــــــمت نفســــــه مــــــن أن 1مســــــتأمنين ضــــــمنا بإجمــــــاع العلمــــــاء عل

  .2تزهق، ورقبته من أن تسترق، وعرضه من أن يهان، وماله من أن يعتدى عليه

 .الأدلة الشرعية على عصمة أهل الهدنة وتحريم الإعتداء عليهم: الثانيالفرع 

  ".الهدنة"معقول ثابتة بمشروعية عقدالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع وال

   .من القرآن الكريم: أ 

1 :WٱXُّ نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 

.3َّ يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم  

  :وجه الدلالة

صـــــــرحت الآيـــــــة الكريمـــــــة ببـــــــراءة االله تعـــــــالى مـــــــن المشـــــــركين، والبـــــــراءة هنـــــــا هـــــــي رفـــــــع 

عهــــــد خــــــاص إلــــــى أجــــــل العصــــــمة عمــــــن كــــــان بيــــــنهم وبــــــين رســــــول االله صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم 

، وعليـــــه فـــــإذا ورد الأمـــــر بــــالرفع لهـــــذه العصـــــمة، لـــــزم أن تكــــون قـــــد ثبتـــــت أولا بعقـــــد إلـــــى 4مســــمى

أجــــل مســــمى أيضــــا، حتــــى يصــــح ورود الأمــــر بــــالرفع، ورســــولنا صــــلى االله عليــــه وســــلم لــــم يكــــن 

فعلــــــه إلا تشــــــريعا لــــــه ولمــــــن حولــــــه مــــــن الصــــــحابة رضــــــي االله عــــــنهم، ولأمتــــــه كلهــــــا مــــــن بعــــــده، 

                                                           

  .428، ص10ج، بن قدامةلاالمغني :  1
 ، الجامعة الإسلامية،الإسلامية الشريعة أحكام فى وآثاره الدارين اختلاف، الأحمدي مبروك بن العزيز عبد:  2

  .223، ص2ج، 1ط م،2004ه، 1424السعودية،  -المدينة المنورة
  ].1 :توبةال[سورة  -3

، تحقيق عبد السلام محمد علي شاهين، دار أحكام القرآنأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي،  -  4
  .266، ص4ج ،م1994هـ ، 1415ط، .، دالكتب العلمية، بيروت، لبنان
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ه صـــــالح لكـــــل زمـــــان ومكـــــان، فـــــإذا ثبـــــت هـــــذا، فقـــــد ثبتـــــت العصـــــمة لأنفـــــس أهـــــل الهدنـــــة فتشـــــريع

  .1مع المسلمين

  .من السنة المطهرة: ب

أن النبي صلى االله عليه وسلم قد صالح قريشا على ترك القتال "  2ثبت في الصحيحين

ان هو ، ومقتضى هذا الأم"3مدة عشر سنوات يكون فيها كل من المسلمين والمشركين في أمان

  .ثبوت عصمة النفوس بتحريم الاعتداء عليها

  .من الإجماع: ج

لم يشرع الشارع الحكيم أو النبي الأمين صلى االله عليه وسلم أمرا إلا وفيه منفعة  

عقد "للمسلمين ودفع الضرر عنهم، ومنه فثبوت الإجماع على عصمة من عقدوا مع المسلمين 

  .ه مصلحة للمسلمينبأصل ثبوت مشروعية العقد، في" الهدنة

  :من المعقول: د

ان ثبوت العصمة لأهل الهدنة في مصلحة للمسلمين، لأن عصمة أنفسهم عصمة لأنفس 

  .المسلمين، ومتى وقع الصلح، ساد بين المسلمين الأمن والأمان

  :الخلاصـة

  : وفي نهاية هذا الفصل فإننا نخلص إلى مايلي

                                                           

  .15ص مرجع سبق ذكره،  غادة محمد صالح الحايك، -  1
  . 2700: ح.ر 653، ص2ج ع المشركين،الصلح م: ، بابكتاب الصلح، رواه البخاري -2

  .     1783: ح.ر ، 1409، ص3، جصلح الحديبية في الحديبية، : صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب ومسلم في
  .111، ص3ج ،لبهوتيل كشف القناع عن متن الإقناع -3
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الأساســــــية، وأهمهــــــا علــــــى الإطــــــلاق، وهــــــو أن الحــــــق فــــــي الحيــــــاة يعتبــــــر أول الحقــــــوق 

الحـــــق الأول للإنســـــان، وبعـــــده تبـــــدأ ســـــائر الحقـــــوق، وعنـــــد وجـــــوده تطبـــــق بقيـــــة الحقـــــوق، وتنعـــــدم 

  .بانعدامه

ـــــه فـــــي حقيقـــــة الأمـــــر  ـــــاة، هـــــو فـــــي الظـــــاهر حـــــق للإنســـــان فقـــــط، ولكن والحـــــق فـــــي الحي

ن فضـــــل فـــــي يتعـــــداه إلـــــى ذلـــــك فهـــــو منحـــــة مـــــن االله عـــــز وجـــــل منحهـــــا للإنســـــان، ولـــــيس للإنســـــا

ذلـــــك، فهـــــي مزيـــــة أنعـــــم االله عليـــــه بهـــــا، فـــــلا يمكـــــن لأي أحـــــد مـــــن الخلـــــق مهمـــــا عظـــــم شـــــأنه أن 

  .يتعدى عليه، والتعدي عليه تعدٍ على حدود االله عز وجل

ولكـــــــن هـــــــذا الحـــــــق اعتـــــــراه شـــــــيء مـــــــن الـــــــدّخلِ فـــــــي أحقـــــــاب التـــــــاريخ، فكانـــــــت بعـــــــض 

شـــــيخ القبيلـــــة أو القريـــــة حـــــق -يانـــــاأح-الشـــــرائع علـــــى ســـــبيل المثـــــال، تجيـــــز قتـــــل الأرقّـــــاءِ، ويتـــــولى

ـــــراد، وكـــــان الأب ـــــى الأف ـــــاة والمـــــوت عل ـــــة-الحي ـــــي الجاهلي ـــــزال هـــــذا  يحـــــق  -ف ـــــات، ولاي ـــــه وأد البن ل

يُقتــــــل الأبريـــــاء ظلمــــــا وجــــــورًا  اهمُ يهـــــدد حيــــــاة الإنســــــان فـــــي زماننــــــا هــــــذا، وكثيـــــرا مــــــاالخطـــــر الــــــدّ 

العقــــــل معــــــا، فالحمــــــد الله لأوهــــــى الحجــــــج التافهــــــة، وأســــــخف المســــــوغات التــــــي لا يقرّهــــــا الشــــــرع و 

  .1على نعمة الإسلام والأمن والأمان

  

  

                                                           

 مقاصد"الدولي المؤتمر ،"أهم مقاصد الشريعة"حفظ النفس والحق في الحياة  :إسماعيل لطفي جافاكيا، مقال -  1
 .بتصرف ،2010فيفري  22، مصر، "العصر وقضايا الشريعة
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  : تمهيد

إن الشريعة الإسلامية جاءت كاملة لا نقص فيها، شاملة لأمور الأفراد والمجتمعات، 

والغاية الأسمى منها هي أن تحقق لهم مصالحهم وتدفع الضرر صالحة في كل زمان ومكان، 

عنهم، وتقيم العدل بين الناس، لكي يشيع الأمن والأمان وتُمنع الجريمة ويُقضى عليها ويُحارب 

  . الظلم والفساد لكي يأمن الناس في أموالهم وأعراضهم

سمى منها، اية الأوعندما شرع االله عز وجل العقوبات لم يشرعها بدون غاية، وإنما الغ

لمفاسد وعليه حصول الرحمة بين العباد، وبذلك يحصل لهم كل خير اهي تحقيق المصالح ودرء 

  .حصل الحياة والسعادة في الدارينتويندفع عنهم كل شر، و 

  .فسالقتل وأنواعه وكيفية ثبوت الجناية على الن: المبحث الأول

  .القتل وأنواعه: المطلب الأول

  .القتل لغة: أولا

  .1هتالقاف والتاء واللاّم، أصله صحيح يدل على إذلاله وإمات": قتل"

أزهق روحه فهو : وقَتَلهُ قِتلةً سوء بالكسر، وقتله تقتيلاً  وإقتالاقتله يقتله قتلاً 

مقتولة، واقتتل : مقتول وامرأة قتيل: قتلى وقتالى، ورجل قتيل: مقتول وقتيل، والجمع

الموضع الذي  إذا : الهيئة، والمقتل: المرة، والقتلة: والقتلة عرضه للقتل وأصبره عليه،: الرجل

  .يكاد صاحبه يسلم، والمقاتلة الذي يلون للقتال بكسر التاء أصيب لا

  .1قتله إذا أماته بضرب أو حجر أو سم أو علة، والمنية قاتلة: والقتل معروف يقال

                                                           

، دار الفكر،  عبد السلام محمد هارون: تحقيق، مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، -  1
  .56، 55، م1979مصر، 
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  .اصطلاحا:ثانيا

قتل وإذا : أصله إزالة الروح عن الجسد كالموت، لكن إذا اعتبر بفعل المتولى له يقول          

وقيل هو من فعل ؛ 2َّ تر بي بى بن ُّ: موت، قال تعالى: اعتبر بفوت الحياة يقال

  .4وهو الفعل المؤثر في إزهاق الروح؛ 3العباد تزول به الحياة

  : الفرع الأول

  :أنواع القتل عند المالكية

، لأنهما المذكوران فقط في عمد، وخطأ: نوعان: أن القتل 5المالكية بمشهور مذه

" القرآن الكريم، لبيان حكم نوعي القتل، فمن زاد قسما ثالثا أو رابعا زاد على النص، وأنكر مالك

  ".شبه العمد

أو قصد فيه إتلاف النفس وكان مما يقتل غالبا من محدد  ما: " عرفه المالكية بأنه: العمد: أ

  .6" ل أو يغرقه أو يحرقه أو يمنعه من الطعام والشاربمثق

عرفه الحنفية بأنه ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجرى مجرى السلاح في تفريق و 

  .1الأجزاء، المحدد من الخشب أو الحجر أو النار

                                                                                                                                                                      

  .56، 5فارس، معجم مقاييس اللغة، ج ابن  -1
  .144عمران  لآ -2
  .75م، ص1995، 1دار الفكر، مصر، ط ،عقوبة القتل في الشريعة الإسلاميةيوسف غيظان،  -3
  .250، صم2003، 2، دار المسيرة، الأردن، طفقه العقوبات في الشريعة الإسلاميةعيسى العمري،  -4
 - 242، ص4جت، .ط.، ددار الفكر، ،  الشرح الكبيرمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي: ينظر -5

م، 2004، 2ج ط،.د، القاهرة ،، دار الحديثونهاية المقتصد بداية المجتهد، أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي
  .390ص
، 1ج، 1محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ط: ، تحقيقالذخيرة ،أبو العباس شهاب الدين أحمد القرافي -6

  .389صم، 1994
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قصد، كما إذا رمى شخصا ظنه صيداً ليس للإنسان فيه  ما: "عرفه الجرجانيما هو  :الخطأ: ب

حربياً، فإذا هو مسلم، أو غرضاً فأصاب آدمياً، وما جرى مجراه، كنائم ثم انقلب على رجل أو 

  .3" بأنه يرمي الرامي شيئاً، فيصيب غيره: "وابن قدامة. 2فقتله

  :الفرع الثاني

  .4أنواع القتل عند الجمهور

العمد وشبه القتل : ، أن القتل ثلاثة أنواع5يرى أكثر العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة 

  .جرى مجرى الخطأ، والقتل بالتسبب ما 6العمد والخطأ، وزاد بعض الأحناف

بما ليس بسلاح ولا ما أجرى مجرى هو أن يتعمد الضرب : عند أبي حنيفة : شبه العمد: أ

  .7السلاح، أي بما لا يفرق الأجزاء، كاستعمال الحصا والحجر والخشب

عذر شرعي مقبول، كانقلاب نائم على آخر  هو المشتمل على: جرى مجرى الخطأ ما: ب

  .8فيقتله

هو الحادث بواسطة غير مباشرة، كمن حفر حفرة أو بئراً في غير ملكه، في  :القتل بالتسبب: ج

أو وضع حجراً أو خشبة على قارعة  طريق عام بغير إذن السلطات فوقع فيها إنسان ومات

                                                                                                                                                                      

 علي محمد ومطبعة مكتبة ط، .، دفي فقه الإمام أبي حنيفة يمتن بداية المبتد، المرغياني الفرغانيعلي  -1
  .239، ص1ج القاهرة ، صبح

  .99، ص1، ج1التعريفات لجرجاني، ط-2
  .282ي لابن قدامة، مرجع سابق، صنالمغ-3
  .5619ص ت، . د ،7ج، 4دار الفكر، سوريا، ط، الإسلامي وأدلتهالفقه الزحيلي، بن مصطفى وهبة  -4
  .636، 7المغني، ج-5
  .، بتصرف5617، 7ج ،الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي، الفقه  -6
  .443الفرغاني، مرجع سابق، ص -5617، ص7نفس المرجع، ج-7
  .5618، ص7الإسلامي وأدلته، جوهبة الزحيلي، الفقه  -  8
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فعثر به إنسان فمات، ومثل شهود القصاص إذا رجعوا عن شهادتهم، بعد قتل المشهود  الطريق

  .1عليه

  .أنواع القتل في القانون الجزائري: الفرع الثالث

، والمقصود منها "بالظروف المرتبطة بالجاني"في القانون الجزائري هذه الجزئية تسمى 

المادي المكون للجريمة فتزيد من جسامة  بالظروف المشددة لجريمة القتل التي تقترن بالنشاط

  .الجريمة أو من خطورة الجاني

  : القتل العمدي: أ

  : الإصرار -

ويعرف أيضا بأنه التفكير الهادئ في  ،هو العزم والتصميم على ارتكاب الجريمة

  .2الجريمة قبل التصميم عليها وتنفيذها بوقت كافي

من قانون  261سبق الإصرار ظرفا مشددًا في قانون العقوبات الجزائري، طبقا للمادة 

ج، تعريفا عاما لا يرتبط بالقتل .ع.من ق 256العقوبات الجزائري، وقد عرفه المشرع في المادة 

المضرة للفاعل، العمدي، بل بكل الحالات التي ينص فيها القانون على التشديد تبعاً لإدارة 

مادة سابقة الذكر على أن سبق الإصرار هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على قتل فنصت ال

  .شخص معين

يقوم على عنصرين، الزماني يكون التفكير في جريمة قد " الإصرار"وهذا الظرف أي 

سبق (ج في نصها.ع.من ق 265، وقد حرصت المادة سبق الإقدام على تنفيذها بوقت كافي

  .1)بل ارتكاب الفعلالإصرار هو عقد العزم ق
                                                           

  .5619، ص7نفس المرجع، ج-  1
م، 1974 بيروت، ،6طدار الفكر العربي، ، على حياة الأشخاص والأموال الاعتداءجرائم رؤوف عبيد،  -2

  .66ص
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  : الترصد-

يشكل الترصد ظرفاً مشدداً في قانون العقوبات الجزائري، إذ يجعل من الجريمة قتلاً 

الترصد هو الانتظار شخص لفترة : "ج، بقولها.ع.من ق 257موصوفا مشددا فعرفته المادة 

  ".عليه الاعتداءطالت أو قصرت في مكان أو أكثر وذلك إما لإزهاق روحه أو 

أن ينتظر الجاني المجني عليه فترة من الزمن قبل "الزمانيويستلزم لقيام الترصد توافر عنصرين 

أن يتربص الجاني "ج، أما العنصر المكاني.ع.ق 257جاء في المادة  ، وهو ما"فيذ الجريمةنت

  .2"بالمجني عليه في مكان يصلح للترصد

  .الغير العمدي أو الخطأالقتل : ب

من  ،288والجرح الخطأ في المادة ، ينص قانون العقوبات الجزائري على القتل الخطأ 

  .ج.ع.ق

  .288المادة -

أو إهماله  انتباههكل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته  أو عدم احتياطه أو عدم 

 1.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من "أو عدم مراعاته الأنظمة

  ".دينار 20.000إلى 

لقتل الخطأ والقتل العمدي، نجد أن جريمة القتل من خلال التعريفين السابقين لجريمة ا

  .عمديةالخطأ جريمة غير عمدية  في حين أن جريمة القتل العمدي هي جريمة 

                                                                                                                                                                      

: ، مذكرة ماستر، جامعةريئزاجالإسلامي وقانون العقوبات الجريمة القتل بين التشريع كرزازي محمد،  -1
  .، بتصرف30ص. 2016مولاي الطاهر سعيدة، كلية الحقوق،  

، القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، العقوبات الجزائريشرح قانون إسحاق ابراهيم منصور،  -2
  .، بتصرف30، صم1988الجزائر، 
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  .1كيفية ثبوت الجناية على النفس: يالمطلب الثان

 اختلف الفقهاء في تحديد الأدلة التي تثبت عن طريقها الجناية على النفس وعلى ما

  :دونها وعلى الجنين أيضا، فرأى الجمهور الفقهاء أن هذه الجنايات لا تثبت إلا عن طرق ثلاث

  .الإقرار، والشهادة، والقسامة

وعلى هذا تكون طرق  تثبت أيضا عن طريق قرائن الأحوالبعض الفقهاء أنها  ورأى

  .الإقرار، الشهادة، القسامة، قرائن الأحوال: إثبات هذه الجناية أربع طرق وهي

  .الإقرار: الفرع الأول

  .2الإذعان للحق والاعتراف به: لغة: أ 

  .اصطلاحا: ب

  .3"وجه، إنشاء من وجه اخبار بحق عليه للغير من: "عرفه الحنفية بأنه

  .4"الإعتراف بما يوجب حقاً على قائله بشرطه: "عرفه المالكية بأنه

  .5"إخبار خاص عن حق سابق على المخبر: "عرفه الشافعية بأنه

إظهار مكلف مختار ماعليه بلفظ، أو كتابة أو إشارة أخرس، أو على : "عرفه الحنابلة بأنه 

  .6"يمكن صدقهموكله، أو موليه، أو مورثه، بما 

                                                           

ت، دار الكتب العلمية، .ط.، د1عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، م -1
  .249، ص2بيروت، لبنان،  ج

  .88، ص5لسان العرب لابن منظور، ج -2
عبد :، تحقيقالدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، علي بن محمد الحِصْني الحصكفي محمد بن -3

  .588، ص5ج ،م2002، 1ط ،دار الكتب العلمية، المنعم خليل إبراهيم
  .190، ص2الدردير، الشرح الصغير، ج -4
  .354، ص4الهيثمي، تحفة المحتاج، ج -5
عالم  ،، شرح منتهى الإراداتحسن بن إدريس البهوتي الحنبليمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن   -6

  .569، ص3ج م،1993، 1، بيروت، طالكتب
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  .مشروعيته: ج

الإقرار مشروع باتفاق الفقهاء، وأثره أن المقر مؤاخذ بما أقر به سواء أكان المقر به 

- أم للآدمي كالمال والقصاص وحد القذف، قال ابن رشد. حقا الله كالحدود الخالصة الله تعالى

  .1" وأما الإقرار إذا كان بينا فلا خلاف في وجوب الحكم به: "- رحمه االله

  :من القرآن الكريم-

 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّ�:قال تعالى

 ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي  هى هم هج نينى

 .2 َّئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

دلالة الآية الكريمة طلب االله يحث المومنين على العدل وقول الحق ولو كان على 

  .حساب النفس

  : النبوية من السنة-

رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان عن أنس أن جارية وجدت قد رض 

عليه  أفلان حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر رسول االله صلى االله

  .3وسلم أن يرض رأسه بالحجارة

  

  

  .الشهادة: الثانيالفرع 

                                                           

  .352، ص2بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، مرجع سابق، ج-1
  .135النساء  -2
  .4535: ح.، ر2م، 2002، 10، مجلد 1، طصحيح وضعيف سنن أبي داود ،محمد ناصر الدين الألباني -3
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  .مصدر شهد من الشهود، ومن معاني الشهادة في اللغة .لغة: أ

  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم �ُّ�: تعالى قوله، الخبر القاطع - 

 نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا

  .1َّ يى ين  يميز ير ىٰ ني نى

قال ، �2َّ ئخئح  ئج يي يى ين�ُّ: الحضور، ومنه قوله تعالى - 

  3".وشهد بمعنى حضر: "لهذه الآية القرطبي مفسرا

  اصطلاحا: ب

  .4هي إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء

  5"إخبار لتصديق مخبر، وتكذيب مخبر آخر: حقيقة الشهادة : "عاشوروعرفها الطاهر بن 

  .مشروعيتها: ج

على الشهادة في الإثبات، لورود النصوص  الاعتمادخلاف بين الفقهاء في جواز  لا

  .6القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على مشروعيتها والقضاء بها

  .من القرآن الكريم-

  . 7 َّ فيفى ثي  ثى ثن ُّ���: قال تعالى

                                                           

  81يوسف  -1
  .185.سورة البقرة  2
  .200، ص1القرطبي، ج -3
  .430، ص2بداية المجتهد، ج -4
  .1068التحرير والتنوير لابن عاشور،  -5
  .5799، ص7جالفقه الإسلامي وأدلته، ، الزحيليوهبة  -6
  .282البقرة  -7



.النفس على الجناية عن المترتبة الأحكام                      :الأول الفصل  

 

 
62 

 .1 َّ  ثي ثى ثن ثم ُّ�: قال تعالى

  . 2 َّ ظمطح ضم ضخ�����ُّ�: قال تعالى

�دلالة الآيات الكريمات على جواز الاستعانة والعمل بالشهادة �

  .من السنة انبوية-

: فحدثناه، قال: الأشعث بن قيس خرج إلينا، فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال عن

صدق، لفي واالله أنزلت، كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول االله : فقال

إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال : ، قلت"»شاهداك أو يمينه«": صلى االله عليه وسلم، فقال رسول االله

من حلف على يمين يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي «": رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .3"»االله وهو عليه غضبان

  .القرآئن: الفرع الثالث

  .لغة: أ

القرآئن جمعٌ، ومفرده قرينة، وهيَ فعيلة مأخوذة من المقارنة بمعنى المصاحبة، وقرنت 

شيء بالشيء وصلته به، والقرين المصاحب، والقرينة أمر يشير إلى المقصود، والعلامة الدالة ال

  .4على شيء مطلوب

  

                                                           

  2الطلاق،  -1
  .282البقرة  -2
اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين ، كتاب الرهن، باب باب إذا 3البخاري، ج  -3

  ،2515: ح.، ر143على المدعى عليه، ص 
مكتب تحقيق التراث في : تحقيق، القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى -4

  .358، ص4ج، م 2005، 8، لبنان، طبيروت ،الرسالة ، دارمؤسسة الرسالة
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  .اصطلاحا: ب

  .بمعنى الأمارة والعلامة، إذ يلزم من العلم بها الظّن بوجود المدلول

مصاحبة له وهي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفياً فتدل عليه، لأنها مقارنة للحق، أي 

  .1في أغلب الأحوال

والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والأمارة كلّها ألفاظ متقاربة 

  .2المعنى، وذات صلة بلفظ القرآئن

  .مشروعية القرآئن: ج

  : القرآئن الشرعية

باجتهاداتهم ء استنبطه الفقها نص عليه الشارع من الكتاب أو السنة، أو ما وهي ما

  .وتنقسم إلى قسمين

  : النصيةالقرآئن : 1

وهي التي ورد فيها نص من الكتاب أو السنة، وجعلها الشارع أمارة على شيء معين، 

في  ،4واللوث ، 3القافةمثل كون الفراش أمارة وقرينة على نسبة الولد إلى الزوج، ومثله الشبه في 

                                                           

  .782، ص6وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج -1
، 1، طالمكرمة مكة ، دار عالم الفوائد، نايف بن أحمد الحمد: تحقيق ، الطرق الحكميةالجوزية، ابن القيم  -2

  .4صم، 2007
والقافة جمع قائف كالصاغة جمع صائغ، وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، وبنو مدلج من العرب : القافة -  3

، 1، طدار ابن الجوزي، الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن محمد العثيمين ، مشهورون بهذا
  .398، صهـ 1428كتاب البيع، باب اللقيط، ، 10ج
العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف  :اللوث -  4

يمينا واحدة وبرئ ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف 
عبد : ، تحقيقنع في اختصار المقنعزاد المستق، أبو النجا أحمد موسى بن ،المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ

ت، .ط.دكتاب الديات، باب القسامة، ، الرياض –دار الوطن للنشر ر، الرحمن بن علي بن محمد العسّك
 .217ص
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على رضائها وموافقتها، كما جعل الشارع دم الحيض كر للدلالة القسامة، والصمات في زواج الب

أمارة على براءة الرحم وخلوه من الحمل، ورتب عليه أحكاماً تتعلق بانتهاء العدة ومنع الرجعة 

  .2وغير ذلك من الأمثلة ، 1وجواز العقد عليها من الآخر، ومنها إثبات الشعر قرينة على البلوغ

  : القرآئن الفقهية: 2

استخرجها الفقهاء وجعلوها أدلة على امور أخرى، وتندرج تحت القرآئن هي التي 

الشرعية السابقة باعتبار ان القاضي يلتزم بالحكم بموجبها مالم يكن مجتهدا مطلقاً فله أن يقضي 

  .3بكا توصل إليه اجتهاده

واعتبارها طريقا من طرق  الإثبات الشرعية،  القرائنعلى  الاعتمادويرى الفقهاء جواز 

، وابن 4مع اختلافهم مما يعد قرينة صالحة للاحتجاج وما ليس كذلك وبهذا الرأي قال القرطبي

  .وغيرهم من أعلام الأمة 7وابن القيم، 6وابن تيمية  ،5رجب

  .من القرآن الكريم-

  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي�ُّ�: قال تعالى

 بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

                                                           

  .103م، ص1988ط، دمشق، سوريا، .، دار المكتبي، دالإثبات في الشريعة الإسلاميةمحمد الزحيلي،  -1
  .38م، ص2012، 1، دار الكتب العلمية، لبنان، طفقهية معاصرةمسائل عارف علي عارف القره داغي،  -2
  .، بتصرف39نفس المرجع  -3
  .150، ص9القرآن للقرطبي، ج لأحكامالجامع  -4
  .26م، ص2008ط، .، بيروت، دار الكتب العلمية، دالقواعدمحمد بن علي بن رجب الحنبلي، : ينظر -5
م، 1993، 1، بيروت، دار الجيل، طإصلاح الراعي والرعيةالسياسة الشرعية في ابن تيمية، : ينظر -6

  11ص
  .19ص، 11ص ، الطرق الحكميةالجوزية، ابن القيم  -7
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 في  فىثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن تمتز بيتر بى بن

  .1َّ كل كا قي قى

 وادعوايوسف عليه السلام وضعوا أخاهم الصغير في بئر، وعادوا إلى أبيهم  فإخوة

ولما عادوا وجدوا الذئب قد أكل يوسف أنهم ذهبوا يتسابقون، وتركوا يوسف لحراسة أمتعتهم 

الملطخ بالدم، ولكن نبي االله يعقوب عليه السلام لاحظ وقدّموا دليلا على دعواهم، قميص يوسف 

القميص، فوجده غير ممزق  فاستدل على ذلك بكذب دعواهم، ولأنهم لما أرادوا جعل الدم على 

القميص علامة على صدقهم فيما يدعون، قرن االله بها علامة تعارضها وتدفعها وهي سلامة 

يوسف وهو لابس قميصه ثم يسلم القميص من القميص من التمزيق، فلا يعقل أن يأكل الذئب 

  .2التمزيق فكانت هنا القرينة مكذبة داحضة لحجتهم

  .النبويةمن السنة -

  .، فنذكر منها مثالاالقرائناستدل المجيزون بأحاديث كثيرة على حجية 

ثم انصرفا إلى رسول روى عبد الرحمن بن عوف أنّ أنصاريين قتلا أبا جهل يوم بدر، 

هل ": أنا قتلته، فقال: ، قال كل واحد منهما»أيكما قتله؟«: االله صلى االله عليه وسلم، فأخبراه فقال

، سلبه لمعاذ بن عمرو بن كلاكما قتله«: لا، فنظر في السيفين، فقال: ، قالا»مسحتما سيفيكما؟

  .3"الجموح

                                                           

  16.18سورة يوسف  1
  .149، ص9القرطبي، جامع لأحكام القرآن، ج-2
باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن ، كتاب فرض الخمس، باب رواه البخاري-3

  .3141: ح.، ر91، ص4، جيخمس، وحكم الإمام فيه
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قاتل بما يراه من أثر الطعان وصبغ فنظره صلى االله عليه وسلم للسيفين إنما ليرجح ال

الدم وإنما خص أحدهما بسلبه لأنه ترجح عنده من نظره إلى السيفين أنه هو الذي أنفذ مقاتله، 

  .1كلاكما قتله تطييبا لنفس الآخر من حيث أن له بعض المشاركة: وعليه فبكون قوله

  .البينة: الفرع الرابع

  .لغة: أ 

مؤنث البّين أي، الظاهر الواضح الفصيح، يقال بان هي الحجة والدليل وهي : البينة

  .الشيء واستبان بيانا فهو بَينٌ أي، اتضح وظهر، وأبنت الشيء أوضحته

والبيان ما يبْين به الشيء من الدلالة وغيرها، وهو الإفصاح مع ذكاء أو إظهار المقصود بأبلغ 

  .لفظ

  .المقصود بأبلغ لفظ

  .2تأني فيهالتثبت في الأمر وال: والتبين

  .اصطلاحا: ب

 .3ذهبوا إلى أن المراد بالبينة الشهادة والشهود لأن بهم يتبين الحق: الجمهور - 

  .امشروعيته: ج

كانت القسامة معروفة في الجاهلية وأول من قضى بها الوليد بن المغيرة، وثبتت 

  .4عليه في الجاهليةمشروعيتها بالسنة، أن النبي صلى االله عليه وسلم أقر القسامة على ماكانت 

                                                           

  .56القره داغي، مرجع سابق، ص-1
  .68، 67، ص13لسان العرب لابن منظر، مرجع سابق، ج-2
، مكتبة الرشد، الرياضعبد االله الجبرين، : ، تحقيقالإقناعأبي بكر محمد بن ابراهيم المنذر النيسابوري،  -3
  .516، ص515هـ، ص1414، 2ج، 2ط
  .5810، ص7وهبة الزحيلي، مرجع سبق ذكره، ج-4
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، لعدم مخالفتها لأصول الشريعة 1والفقهاء مقرون بمشروعيتها لثبوتها بالسنة النبوية

  .2"أنكرالبينة على المدعي واليمين على من "واستندوا إلى الحديث 

  .وسائل الإثبات في القانون الجزائري: الفرع الخامس

التشريعات الجزائية هو الكشف عن إن الهدف الأسمى والأرقى والأولى الذي تسعى إليه 

الحقيقة، إذ أن الحقيقة تعد من الأولويات التي لا بد على القاضي الجزائي الوصول إليها بشتى 

السبل والطرق المنصوص عليها قانونيا، والتي يثبت على أساسها الأحكام للأشخاص المعنيين، 

  .براءة، ولكي يأخذ كل ذي حق حقهوالأطراف المتخاصمين، سواءً كان الحكم بالإدانة أو ال

وعليه فكل نصوص قوانين الإجراءات الجزائية تهدف أساسا إلى كيفية إثبات الحقيقة، 

ن له بكافة الوسائل والطرق التي تضم ومن أجل فإن القاضي لا بد له أن يستعين على ذلك

  ".الحقيقة"الوصول إلى غايته المنشودة 

  .الوسائل

  :الشهادةأولا 

ن المشرع الجزائري النصوص التي تعالج سماع الشهود أمام سلطة التحقيق ضمن  دو

 212والنصوص التي تعالج إجراءات سماع الشهود أمام المحاكم من المواد  99إلى 88المواد 

  .من قانون الإجراءات الجزائية 238إلى 

بد الغريب على وعلى هذا فتعريف الشهادة في باب القانون كما عرفها الدكتور محمد ع

تقرير يصدر من شخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه، أو أدركه على وجه العموم "أنها 

  .1"في شأن واقعة إجراميةبحواسه 
                                                           

  .5810، ص8نفس المرجع، ج-1
قصي محمد نورس الحلاق، دار : تحقيق، الأربعين النوويةزكرياء محي الدين يحي بن شرف النووي،  أبو-2

  .33:ح.م، ر2009، 1المنهاج للنشر والتوزيع، لبنان، بيروت، ط
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للشهادة قوة مطلقة في الإثبات ، حيث أنها تلعب دوراً كبيراً في المسائل الجزائية، حيث  

دة إلا أنه في نفس الوقت أوجب بعض أن المشرع لم يضع لها اية قيود على الإثبات بالشها

الشروط والإجراءات الشكلية الجوهرية لضمان صحتها، كما أعطى للقاضي الحرية الكاملة لتقدير 

  .2قيمتها

  .الاعتراف :.ثانيا

أنه إقرار المتهم بكل أو "م، 02/12/1980عرفته المحكمة العليا في قرارها الصادر يوم

كغيره من أدلة الإثبات موكول لتقدير قضاة الموضوع، وفقا بعض الوقائع المنسوبة إليه، وهو 

  .3"من قانون الإجراءات الجزائية 213لأحكام المادة 

هو أساس توافرها، حيث يكون المعترف متهما، وعلى ذلك فالشاهد الذي  والاتهام

لم يكن  لأنهبالمعنى القانوني  اعترافايعتبر  يعترف بارتكابه الجريمة، أثناء الإدلاء بشهادته لا

  .4متهما بارتكاب الجريمة

شهادة المرء على نفسه مسألة شخصية محضة تتعلق بالمرء نفسه، ف الاعترافوبما أن 

  .بما يضرها، هو أقوى من الشهادة بل هو سيد الأدلة

  .القرائن: ثالثا

                                                                                                                                                                      

ط، .، دالجنائية الأحكاماليقيني وأثره في تسبيب  الاقتناعحرية القاضي الجنائي في محمد العيد غريب،  -  1
  .86م، ص2006دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، 

، جامعة عبد مذكرة ماستر الإثبات عن طريق الشهادة في القانون الجزائريعبدلي نجاة، قادة سليمة،  -2
  .، بتصرف14صم، 2013وم السياسية، قسم القانون الخاص، الرحمن ميرة، بجاية، كلية الحقوق والعل

م، عن الغرفة الجنائية الثانية، من كتاب جيلالي 2/12/1980قرار المحكمة العليا الصادر يوم : ينظر -3
، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، الرويبة، 1بغدادي، الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية، ج

   .13ن، ص.ط.دالجزائر، 
  .22، مرجع سابق، صعبدلي نجاة، قادة سليمة -4
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هي الوصول إلى نتائج معينة، من وقائع ثابتة، فهي النتائج التي يستخلصها القانون أو 

  .1القاضي، من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة

  .وهما: 2وعليه فالقرينة عنصرين

واقعة ثابتة ومعلومة، يختارها المشرع او القاضي، وهي تمثل الأمر المعلوم الذي - 

  .يسنبط منه المشرع أو القاضي الأمر المجهول، وهذا هو العنصر المادي للقرينة

عملية استنباط واستنتاج يقوم بها المشرع أو القاضي ليصل من هذه الواقعة الثابتة - 

، والمشرع الجزائري لم يعط تعريفا 3للقرينة المعنويإلى الواقعة المراد إثباتها، وهذا هو العنصر 

  .للقرائن تاركا هذه المهمة للفقه والقضاء

  .المحررات :رابعا

بيانات في شأن واقعة ذات أهمية بالغة في إثبات عرفت أنها عبارة عن أوراق تحمل 

  .4ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم

قانون  والورقة كموضوع للجريمة، لم يتناولها قانون الإجراءات الجزائية بقدر ما تناولها

العقوبات، باعتبارها أن المسألة تتعلق بالموضوع لا بالإجراءات، وقد عالجها قانون العقوبات 

                                                           

، دار الكتاب الحديث، ماهية القرائن القضائية في الإثبات الجنائيمحمود عبد العزيز محمود خليفة،  -1
  .153م، ص2010، 1القاهرة، مصر، ط

  .، بتصرف37مرجع سبق ذكره، صسليمة،  عبدلي نجاة، قادة -2
  .154، صمرجع سبق ذكره محمود عبد العزيز محمود خليفة،  -3
م، 2002، 1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، طالوجيز في أدلة الإثبات الجنائيمحمد أحمد محمود،  -  4
  .39ص
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جنايات : ختلف أبوابه، فكان للأوراق كموضوع للجرم تواجد ضمن مختلف أنواع الجرائمعبر م

  .1وجنح ومخالفات

، وغيرها من المواد 219، 214، 209، 160، 158، 155: والمواد التي ذكرت ذلك

  .2الكثيرة في هذا الباب

  .المعاينة: خامسا

هي قيام عناصر الضبطية القضائية أو وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو قاضي 

إلى الأمكنة التي وقعت فيها الجريمة، أو التي من الممكن أن تكون بها أشياء  بالانتقالالحكم، 

لها علاقة بالجريمة، ويكون ذلك بمجرد وقوع الجرم والإخبار به أو أثناء التحقيق القضائي أو في 

ضبط  الاقتضاءة المحاكمة ، والقصد منه هو المشاهدة المباشرة لمسرح الجريمة وعند مرحل

الأشياء ذات العلاقة بارتكاب الجريمة، أو المحصلة من تنفيذها وتقديمها كدليل إثبات للفصل في 

  .3الدعوى

يجوز للجهة :"من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بنصها  235وقد تضمنتها المادة 

القضائية إما من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني أو المتهم أن 

  .4"الحقيقة لإظهاراللازمة  الانتقالاتتأمر بإجراء 

                                                           

، دراسة مقارنة ، دار هومة، للطباعة والنشر،  القضائي الاجتهادإثبات الجريمة على ضوء نجيمي جمال،  -  1
  .، بتصرف177ص ومحمد أحمد محمود، مرجع سبق ذكره، م، 2013، 2الجزائر، ط

  .35مرجع سبق ذكره، صعبدلي نجاة، قادة سليمة،  -2
ية، ط، الإسكندر .، دار الجامعة الجديدة، دالقواعد الإجرائية للإثبات أمام المحكمينعلي أببو عطية هيكل، -  3

  .229، 228م، ص2010
  .43، مرجع سبق ذكره، صعبدلي نجاة، قادة سليمة -4
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والحضور و أخذ  والمعاينة الفنية يدخل فيها تصوير مكان الحادث والتقارير والوقت

  .شابه  وما... عينات من الآثار، البصمات، البقع، 
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الأحكام المترتبة على القتل العمد والشبه العمد في الشريعة الإسلامية : المبحث الثاني

  والقانون الجزائري

  .الجزائري الأحكام المترتبة على القتل العمد في الشريعة الإسلامية والقانون: المطلب الأول

  .المترتبة على القتل العمد في الشريعة الإسلامية الأحكام:  الفرع الأول

 كم كلكا قي قى في  فى ثي ثى ثن ُّ��: القتل قصاصاً، لقوله تعالى: 1

 يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم مالي  لى لم كي كى

 .�1َّ  تج به بم بخ بح  بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ينيم

ودليلهم في ذلك ما ورد عن النبي صلى االله الحرمان من الميراث والإثم وهذا باتفاق العلماء، : 2

  .2"القاتل لايرث:"عليه وسلم أنه قال 

الكفارة فقد أوجبها الشافعي ومالك، وقال أبو حنيفة لا كفارة عليه وهو مذهب الثوري، ودليلهم : 2

من قتل مؤمنا متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فان :" في ذلك، قول النبي صلى االله عليه وسلم

ءوا قتلوا وان شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حِقةً وثلاثون جَذعة وأربعون خِلفةً، وما صالحوا شا

   .3"عليه فهو لهم

جاء الأمر هنا في هذه الآية الكريمة صريحا بقتل قاتل النفس المتعمد قصاصا للمجني 

القصاص، عليه، ليبقى عبرة وآية لمن بعده، فأي شخص يفكر في قتل النفس عمدا يخاف من 

                                                           

  .178سورة البقرة  -1
  .2114: ح.، ر612جاء في إبطال ميراث القاتل، ص الترمذي، كتاب الفرائض ، باب ما رواه -2
كم هي من الإبل، جاء في الدية  الترمذي، كتاب الديات عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب، ما رواه -3

  1391: ح.، ر428ص
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وعليه تحفظ النفس النفس البشرية من الهلاك وهذه هي الغاية ة لمن يعتبر، ويبقى بعد ذلك عبر 

  .والمقصد من تشريع القصاص

وفرض االله عز وجل على المؤمنين القصاص بسبب القتلى، فعليهم أن يقتصوا من 

والأنثى بالأنثى، فالعدل مطلوب القاتل، بمثل ما فعل في القتيل، فيقتل الحر بالحر والعبد بالعبد، 

في القصاص، والمساواة شرط فيه، فلا يقتل الكثير بالقليل، ولا السيد بالمسود، وإنما ينحصر 

القود في القتل العمد إلا يتجاوزه إلى أحد أفراد قبيلته أو أقاربه أو عشيرته، ولا يسقط  بالقاتل، لا

و يجب على القاتل دفع الدية لأهل القتيل دون أهل القتيل، وقبلوا الدية وبمجرد العف إذا عفا

يحل لأهل القتيل أن يثاروا بعد اخذ الدية، وتوعد االله أن يقتل بعد أخذ الدية  مماطلة كما انه لا

 كم كلكا قي قى في  فى ثي ثى ثن �ُّ�: بالعذاب الأليم، وقال االله تعالى

 يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم مالي  لى لم كي كى

  .1 َّ تج به بم بخ بح  بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ينيم

  .القانون الجزائريالمترتبة على القتل العمد في  الأحكام :الثانيالفرع 

هي إنّ العقوبة التي يطبقا القانون الجزائري على الجاني الذي يقتل النفس متعمدا 

يعاقب بالإعدام كل ما ارتكب جريمة القتل العمدي مع "، 261الإعدام كما جاء في نص المادة 

  .2...."تل الأصول بالتسميمسبق الإصرار والترصد أو ق

يعاقب الجاني أيضا بالحبس "من قانون العقوبات الجزائري فان القانون  263وحسب المادة 

  .1" المِؤبد مع والحيازة لجميع الوسائل المستعملة في الجريمة
                                                           

  178سورة البقرة  -1
هـ، 1386صفر  18، المؤرخ في 156-66في قانون العقوبات المعدل والمتمم، الصادر بالأمر رقم : ينظر -  2

  .261، المادة م1966، 06، 08الموافق 
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 263 الى 254تل العمد في القانون الجزائري هي من على عقوبة الق و المواد التي تنص.  

العمد في الشريعة الإسلامية والقانون  شبهالأحكام المترتبة على القتل : المطلب الثاني

  الجزائري

  .العمد في الشريعة الإسلامية شبة المترتبة على القتل الأحكام:  الفرع الأول

عقل شبه العمد مغلظ مثل ": لا يقتل في شبه العمد قصاصا لقوله صلى االله عليه وسلم

، إلا أن القاتل في هذا النوع يدفع الدية مغلظة لأولياء المقتول 2"يقتل صاحبهعقل العمد فلا 

شبه العمد بالسوط أو العصا، مائة من الإبل أربعون  أقتيل الخط " :لقوله صلى االله عليه وسلم

  .3"منها في بطونها أولادها

بالضرب، لكنه لا يقتل وقد سمي شبه العمد لأنه قصد العدوان عليه " : يقول ابن تيمية        

  .4"  يقتل مالباً فقد تعمد العدوان ولم يتعمد غا

  .5متتابعين نوهي تحرير رقبة مؤمنة أو صيام شهري: وعلى القاتل الكفارة

إذا على القاتل دفع الدية إلى عاقلة القتيل مع الكفارة، أو أن يتنازل أهل القتيل بالعفو 

 كى كم كلكا قي قى في فى ثي ثى ثن �ُّ� :وذلك مصداقا لقوله تعالى

                                                                                                                                                                      

  .263المادة  ،نفس المصدر -  1
كتاب الديات، بيروت،  –محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا : أبي داود، تحقيق رواه -2

  .4565: ح.، ر684صت، .ط.دديات الأعضاء، : باب
عبد الفتاح أبو غدة، دار مكتب : للنسائي، تحقيق السنن الصغرى= المجتبى من السنن النسائي،   رواه -3

  .4791: ح.، ر40، ص8م، ج1986، 2وريا، طحلب، س –المطبوعات الإسلامية 

، دار الفكر، 1ط ،التفسير الكامل، محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيتقي الدين أبو العباس  -4

  .386، ص2جم، 2002سوريا، 
، 2جدار الفكر، سوريا ، تفسير القرآن العظيمي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصر  -5

  .259صم، 2004
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 ينيم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم مالي  لى لم كي

  .1  َّ  تج به بم بخ بح  بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى

  .القانون الجزائريفي  الغير العمدالمترتبة على القتل  الأحكام :الثانيالفرع 

يسمى بالخطأ، فإنه يحدد  إن قانون العقوبات الجزائري في باب القتل الغير العمد أو ما

هذا القتل أي الخطأ جنحة إذ  اعتبرع، حيث انه .من ق 288له إطاره القانوني في المادة 

يقضي به  ه الحالة أو ماتقتضي سنوات حسب ما 3أشهر إلى  6خصص له عقوبة السجن من 

 .القاضي للجاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .178البقرة،  -1
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 .إثبات  وتحقق الجناية على النفسالاعتماد على الوسائل المعاصرة في : المبحث الثالث

  .المبادئ العامة في الإثبات: المطلب الأول 

إن الهدف الأساسي الذي تسعى إلى تحقيقه أجهزة العدالة في المجتمع من ناحية 

الجريمة، هو عنصر الإثبات لكي يصار إلى تحقيق العدالة المنشودة، وإثبات وقوع الجريمة 

وبالتالي إنزال العقوبة الرادعة بحق الفاعل الحقيقي للجريمة، لعل ذلك ونسبة الجريمة إلى الفاعل 

ينقص من حالات الإجرام فيسود الأمن في المجتمع، وعليه فإن نظرية الإثبات في القانون تقوم 

على عدة مبادئ صاغها علماء القانون لمساعدة السلطات المختصة للاستعانة بها في القضايا 

م بعد يوم، وبالتالي فالهدف من دراسة الإثبات هو إنشاء قواعد تمكن الشائكة التي تحدث يو 

رجال القانون في المجتمع الارتكاز عليها في حل النزاعات، والاستعانة بها في إصدار الأحكام 

ضد المخالفين، ومثل هذه القواعد تؤدي إلى عدم ازدواجية الأحكام القضائية في القضايا 

 .1العدالة النسبية للجميع المتشابهة، وبالتالي تتحق

  .في هذا المبحث نتطرق إلى تعريف الإثبات لغة واصطلاحا 

  .لغة" الإثبات"الفرع الأول

، ويقصد 2ثبت الشيء، يثبت ثباتا وثبوتا فهو ثابت وتثبيت وتثبت: مأخوذ من: الإثبات

على وجود الحق، ما بالإثبات من الناحية اللغوية تأكيد الحق بالبينة، أي إقامة الحجة أو الدليل 

  .3يرى ابن منظور أن الإثبات يقصد به ثبوت الشيء واستقراره وثبت الأمر أي صح

إذا كان لسانه لا يزال عند الخصومات، وقد ثبَُتَ ثباتةً وثبوتة، وتثَبََتَ في : ورجل ثبت

صَ عنه، ورجل ى فيه ولم يَعْجَل، واستثبت في أمره إذا شاور وفَحَ تأن: الأمْر والرأي، واسْتثَْبتَ 

  .1ثبَْتٌ أي ثابِتُ القَلْب

                                                           

، الأدلة العلمية الحديثة ودورها في الإثبات الجنائي"رسالة ماجستيرآمال عبد الرحمن يوسف حسن،  -  1
  .بتصرف ،25، صم2012محمد الجبور، نوقشت في : جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، تحت إشراف

  .20، ص12ج، لابن منظور لسان العرب - 2 
  .95مرجع سابق، ص -  3
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  .الإثباتُ اصطلاحا: الفرع الثاني

لم يرد في كتب الفقه القديمة تعريفا للإثبات في : أما التعريف من الناحية الاصطلاحية

  .2الاصطلاح، إنما أطلقوا هذا المصطلح وأرادوا به معناه اللغوي، وهو إقامة الحجة مطلقا

هي اسم لكل ما : "، وقال"الحجة والدليل: "وهي كما عرفها ابن القيم" لبينةا"فيقابله الحديث عن 

  3"أبان الحق وأظهره

هو ضد الإزالة، وتارة يقال بالفعل، فيقال لما يخرج من العدم : الإثباتُ : "يقول المناوي

قول سواء أثبت الحاكم كذا، وتارة لما يكون بال: أثبت االله كذا، وتارة لما ثبت بالحكم، فيقال: نحو

  .4"اثبت التوحيد وصدق النبوة، وفلان أثبت مع االله إلهاَ آخر: كان صدقاً أم كذباً فيقال

فالمقصود من الإثبات وصول المدعي إلى حقه، أو منع التعرض له، فإذا أثبت دعواه 

لدى القاضي بوجهها الشرعي، وتبين أن المدعى عليه مانع حقه، أو متعرض له بغير حق، 

  .5ضي عن تمرده في منع الحق، ويوصله إلى مدعيهيمنعه القا

هو الإتيان بالدليل الذي يثبت الحق أو الواقعة، المطروحة أمام "الإثبات: "التعريف المختار

  .وهو المعنى الأقرب إلى بحثنا هذا    .6القضاء، وفقا للطرق المحددة شرعا

                                                                                                                                                                      

، دار الكتاب 1سيد الجميلي، ط: ، تحقيقالأحكام في أصول الأحكامأبي الحسن علي بن محمد الآمدي،  -  1
  .20م، ص1983العربي، بيروت، 

 ،م2010، 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، طالإثبات بالقرائن في الفقه الإسلاميعبد القادر إدريس،  -  2
  .26ص
، إعلام الموقعبن عن رب العالمينمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن القيم الجوزية،  -  3

  .90ص ،م1991هـ، 1411، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1محمد عبد السلام إبراهيم، ط: تحقيق
  .135ص  ،ه1393، دار المعرفة، بيروت، 2، طالأمأبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي،  -  4
، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءقاسم بن عبد االله بن أمير علي القونوي،  -  5

  80، صهـ1406، دار الوفاء، جدة، 1أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، ط: تحقيق
شر والتوزيع، عمان ، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنحجية الشهادة في الإثبات الجزائيعماد محمد ربيع،  -  6
  .13م، ص2011، 1ط
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إلى إظهار الحقيقة، ولأجل الحكم يعرف بأنه كل ما يؤدي : "الإثبات الجنائي: " الفرع الثالث

على المتهم في المسائل الجنائية يجب ثبوت وقوع الجريمة بوجه عام ونسبتها إلى المتهم بوجه 

  .1...خاص

  "ماهيته محله وغايته،وشروطه"الإثبات الجنائي:المطلب الثاني

  .محل الإثبات الجنائي: الفرع الأول

قة لأنه لا يمكن البتة تسليط العقوبة على المتهم إلا إن الإثبات الجنائي يهدف إلى إظهار الحقي

إذا ثبتت وقوع الجريمة بجميع عناصرها وحيثياتها من جهة، وقيام الدليل عليه من جهة أخرى 

  .على أن المتهم هو الفاعل، وأنه قد توافرت لدية النية الإجرامية لفعل ذلك أو التواطؤ فيها

نائي هو الواقعة المخالفة للقانون، والمدعى بارتكابها من ومنه يمكن القول أن محل الإثبات الج

قبل المتهم، ومايدور حولها من مسائل تحدد نطاق المسؤولية، وبذلك فان الإثباتية تتسع لأمور 

  .2...كثيرة، تمثل عناصر محل الإثبات

  .الغاية من الإثبات الجنائي: الفرع الثاني

كبرى إذ بدونه لا يتصور القول بوجود الجريمة أو نسبتها  إن الإثبات في المواد الجزائية له أهمية

إلى المتهم، وبالتالي فلا يمكننا تطبيق العقوبات مطلقا، وعليه فالعلاقة هنا علاقة سببية، فلولا 

الإثبات لتعذر علينا الكشف عن المتهمين وحيثيات القضايا المعاصرة، والغاية من الإثبات 

علقة بالجرائم والبحث في جزئياتها، وعقوبة مرتكبيها والأطراف الجنائي هو كشف الحقيقة المت

التي كانت سببا فيها، وهذه الغاية المنشودة تهم الذي أهدرت الجريمة حقوقه ومصالحه التي هي 

  .3قوامه ومرتكزه، لذلك فالقانون خوّلَ للقاضي الجزائي سلطات تتُيحُ له هذه الغاية

  : لخصها فيما يليومن بين أهداف الإثبات الجنائي ن

                                                           

، دار النشر بالمركز الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاصأحمد أبو القاسم،  -  1
  .120ص ،م199 ، 2ج ط،.دالعربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 

  .بتصرف ،39، صنفس المرجع -  2
  .، بتصرف40نفس المرجع، ص -  3
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الحرص على أن يكون الدليل العلمي باعتباره موضوع بحثنا متضمنا لأكبر قدر من الحقيقة، : 1

  .1بحيث يكون الحكم الصادر أقرب ما يكون للحقيقة

الحرص على أن لا يتعارض البحث عن الدليل مع الحريات العامة، كالكرامة الإنسانية : 2

  . 2للمتهمين

 : أهمية الإثبات:الفرع الثالث

تتضح أهمية الإثبات في أنه يعطي كل ذي حق حقه، وبالغ أهميته في أنه يؤكد الحقوق ويؤكد 

وجودها، وحتميتها، فهو مرتبط بالحق نفسه ويدعمه دعما واضحا كبيرا، ومن هنا كانت قضية 

  .الإثبات من أهم المشاكل التي تواجه القاضي في حل النزاعات

ونظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية وأكثرها تطبيقا في : "ذا المقام قال السنهوريوفي ه

الحياة العملية، بل هي النظرية التي لاتنقطع المحاكم عن تطبيقها كل يوم، فيما يعرض لها من 

  .3أقضية

ولولاه ما  وعليه فالإثبات هو الوسيلة الكبرى للوصول إلى الحق، ولذلك يعد الإثبات روح الحق،

أخذ صاحب الحق حقه، ولطغى الظالم وتجبر، وإذا تجرد الحق من الدليل المثبت له هوى الحق 

  .4صريعا بلا حراك، فهو وعدمه سواء

وفي ساعة القضاء حيث تتقارع المزاعم وتتصارع المصالح تظهر أهمية الإثبات، فإن استطاع  

  .5مزية هذا الحقصاحب الحق إثبات حقه قضي له به، وإلا ضاعت عليه 

                                                           

  .2013/2014، جامعة باتنة، الجزائر، ، الدليل العلمي في الإثبات الجنائيبيراز جمال، رسالة ماجستير:  1
، دار هومة، الجزائر، ط 1، ج"النظرية العامة للإثبات"مروك نصر الدين، محاضرات في  الإثبات الجنائي :  2

  .31، ص2003
ي الحقوقية، ، منشورات الحلب3،طالقانون المدني الجديدالوسيط في شرح عبد الرزاق أحمد السنهوري، :  3

  .16، ص2ج ،م2015بيروت، لبنان، 
دور القرائن الحديثة في الإثبات في الشريعة الإسلامية زياد عبد الحميد محمد أبو الحاج، رسالة ماجستير، :  4

  . بتصرف ،145ص م،2005، 1426غزة،  وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية،
  .4ص ،1998، دار الكتب القانونية، مصر، 1، طأصول الإثبات وإجراءاتهسليمان مرقس، :  5
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  :شروط الإثبات: الفرع الرابع

ــــاك  ــــى صــــاحبه، ولكــــن هن ــــه الحــــق إل ــــي توجي ــــه ف ــــة الإثبــــات، ومزيت ــــا فيمــــا ســــبق أهمي اتضــــح لن

شــــــروط يجــــــب أن تتــــــوافر فــــــي الأمــــــر المقضــــــي بــــــه، لنســــــتطيع أن نضــــــبط عمليــــــة التقاضــــــي 

  .ولئلا يصير هذا الحكم عبثا ولعبا

  : فشروط الواقعة المراد إثباتها هي

لأن الواقعـــــــة غيـــــــر المحـــــــددة مـــــــن البديهـــــــة أن لا تكـــــــون محـــــــلا : أن تكـــــــون الواقعـــــــة محـــــــددة :أ

  .1للإثبات أصالة، وعليه فالتحديد شرط في الإثبات

ـــــــزاع فلمـــــــن يحكـــــــم : أن تكـــــــون الواقعـــــــة متنازعـــــــا فيهـــــــا :ب ـــــــم تكـــــــن الواقعـــــــة محـــــــلا للن أي إذا ل

  .القاضي بالحق

تكـــــون الواقعـــــة محـــــلا للإثبـــــات متصـــــلة بـــــالحق أي أن : أن تكـــــون الواقعـــــة متعلقـــــة بالـــــدعوى :ج

  .2المطالب به، وإلا أصبحت الواقعة أجنبية عن الدعوى فلا فائدة من إثباتها

أن  -إذا ثبتـــــت–أي أن يكـــــون مـــــؤدّى هـــــذه الواقعـــــة : أن تكـــــون الواقعـــــة منتجـــــة فـــــي الـــــدعوى :د

تــــؤدي إلــــى قيــــام الحــــق، أو أن توصــــل الواقعــــة بعــــد ثبوتهــــا إلــــى إقنــــاع القاضــــي بحقيقــــة النــــزاع 

  .المعروض

أي لا تكـــــون الواقعـــــة المطروحـــــة ممنوعـــــة مـــــن الإثبـــــات : أن تكـــــون الواقعـــــة جـــــائزة القبـــــول: هــــــ

  .انوناشرعا أو ق

 

 

 

                                                           

بهلولي فاتح، جامعة بجاية، : تحت إشراف طرق الإثبات ذات القوة المحدودة،: علي نورية، مذكرة ماستر -  1
  .بتصرف ،53ص م،21/06/2016كلية الحقوق، قسم القانون الخاص، نوقشت في 

، كلية الشريعة، الشارقة، ، وسائل الإثبات المعاصرة في القضاءمذكرة مساتر، محمد بن أحمد الصالح،  -  2
  .67ص، م2016
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 ".ماهية ووسائل الإثبات الجنائي: "الفرع الخامس

  . ماهية الوسائل: أولا

هي السبل أو الطرق المقبولة قانونا أو شرعا، والتي يلجأ إليها أطراف النزاع في القضايا لإقناع 

  .1القاضي بصحة الأمر المدعى

ر، واليمين ويلحق بها النكول عن الشهادة، الإقـرا: "ذهبوا إلى أن طرق الإثبات ثلاثة: الجمهور

  .2اليمين

البينة، الشهادة، الإقرار، اليمين، النكول، : "حددوا طرق الإثبات وحصروها في سبعة: الأحناف

  .3القسامة، علم القاضي، القرينة القاطعة

  .وسائل الإثبات الجنائي: ثانيا

العلم الحديث منهجا  يقصد بالوسائل العلمية الحديثة كافة الطرق التي تتخذ من منجزات

، واستنادا إليها أصبح العمل الفني للخبراء خير معين للقضاة 4لها وأسلوبا في تحقيق نتائجها

ومساعديهم في كشف الحقيقة، سواء فيما يتعلق بالجوانب المادية للجريمة أو الجوانب العقلية 

                                                           

ة يدور القرائن الحديثة في الإثبات في الشريعة الإسلامزياد عبد الحميد محمد أبو الحاج، رسالة ماجستير، :  1
ية الجامعة الإسلامية، غزة، كلتحت إشراف، ماهر حمد محمد الحوالي،  ،وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية
  .20صم، 2005نوقشت، الشريعة، قسم القضاء الشرعي، 

محمد صبحي : ، تحقيقبداية المجتهد ونهاية المقتصدمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الحفيد، :  2
  .386،393، ص 2ج ،1994، 1415، 1حسن حلاق، ط

عادل أحمد عبد  :، تحقيق"حاشية بن عابدين"رد المحتار على الدر المختار محمد أمين بن عمر عابدين،:  3
  .354، ص5ب ط، ج.م 2003ه ،1423علي محمد معوض، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان،  - الموجود

، مجلة مدرسة الشرطة القضائية، العدد دور الوسائل العلمية في التحقيق الجنائيمسعودي عبد الحميد، :  4
  .17ص ،2011الأول، الجزائر، جانفي
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للفحص العلمي الدقيق  ، وتعد القرآن أهم الأدلة التي تخضع1والنفسية للأشخاص المتورطين

  :2مايثبت الإدانة أو البراءة –في صورة قاطعة  - وتستخرج منها

  .الكتابة: 1 

  .الفحص الطبي الشرعي: 2

  .الآثار: 3

  .البصمات بأنواعها: 4

  .الكلاب البوليسية: 5

  ...".الدم والبول"التحاليل: 6

  .التصوير الفوتوغرافي: 7

  .تسجيل الصوت: 8

  .المرئية و الفوق البنفسجية وتحت الحمراءالأشعة غير : 9

  .التفتيش: 10

  .الاستجواب: 11

  .الاعتراف: 12

  .الشهادة: 13

  .المحررات: 14

  .القرائن: 15

  .الخبرة: 16

                                                           

، م2018، دار هومه، الجزائر29، ص3ط، على ضوء الإجتهاد القضائيأثبات الجريمة نجمي جمال، :  1
  .33ص
شراف، زهدور تحت إ، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائيةالعربي شحط عبد القادر، نبيل صقر، :  2

  .14ص، 27/06/2013محمد، نوقشت في، 
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  .المعاينة: 17

  .الفحوصات: 18

  .الآثار: 19

  .كاميرات المراقبة: 20

 .تشريحة الجثة: 21



 

 

  

 

 

 المبحث الأول: البصمة الوراثية بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري.

 

 المطمب الأول: البصمة الوراثية في الفقه الإسلامي.

 المطمب الثاني: البصمة الوراثية في الفقه القانوني.

 

 المبحث الثاني: التشريح بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري.

 

 حكم تشريح الجثث في الفقه الإسلامي.  المطمب الأول :

 المطمب الثاني : موقف القانون الجزائري من التشريح.

 

 



                        .ئي في الفقه والقانون الجزائريحكم وسيلتي البصمة الوراثية والتشريح الجنا:              الفصل الثاني
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  .البصمة الوراثية بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: المبحث الأول

  .البصمة الوراثية في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

  .المدلول اللغوي للبصمة الوراثية: الفرع الأول

  . "الوراثة "و  "البصمة"صفي مكون من كلمتين ثية مرکب و إن البصمة الورا

الخنصر إلى طرف البنصر، أي الفرجة بين الخنصر والبنصر،  طرف ما بين) بضم الباء(صم والبُ 

   .1غليظ: ورجل أو ثوب ذو بصم 

بصم ": بمعنى أثر الختم بالأصابع فقول » البصمة «وقد أقر مجمع اللغة العربية بمصر لفظ 

  .2"أي ختم بطرف إصبعه بصما

الخنصر ، أو تعني الغلظة والكثافة : عين أي أن البصم كلمة عربية أصيلة، تعني الفارق بين الأصب         

أثر الختم بطرف الأصبع بعد دهنه : وقد تولد منها معنى جديد أقره مجمع اللغة العربية في مصر وهو . 

مادة مخصوصة تشبه المداد الأسود ، لتنطبع الخطوط الدقيقة في بنان الأصابع على ورق أو قماش ونحو 

، وقد  3ولكل إنسان بصمة أصابع خاصة به تميزه عن غيره» البصمة ب«ذلك، فيسمى هذا الأثر المنطبع 

                                                           

  . 1080آبادي، ص  لفيروزل القاموس المحيط - 1

مجمع اللغة العربية ،مكتبة الشروق الدولية ، بيروت ،  ، المعجم الوسيط،  وآخرونابراهيم أنيس و عبد الحليم منتصر  - 2
 .60ص ، 4م، ط2004

لم أجمع لشخصين مختلفين ، كما لا يمكن  أيضا أن تنطبق بصمة أصبعين ان في العامتولا يمكن أن تنطبق بص - 3
لشخص واحد، بينما يمكن لهما أن يتشابها، كما أنها لا تتأثر بعوامل الوراثة ولا تتطابق بصمات الآباء مع الأبناء أو الأشقاء 

الأسس العلمية والتطبيقية ، مود عبد االلهمحمود محمد مح[ :  ينظر . أكثرحتى ولو كانوا توائم قد نشأ من بويضة واحدة أو 
  .]203 صم، 1991، رسالة دكتوراة في علوم الشرطة ، بأكاديمية الشرطة مصر ، للبصمات
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مطلقا مما يتميز به صاحبه عن  يءتوسع في هذا المعنى حتى صار اللفظ يستعمل الأثر المنطبع علی ش

  .» البصمة الوراثية«غيره كما في استعمال 

الحي من جيل لآخر و نسبة إلى علم الوراثة والذي يبحث في انتقال صفات الكائن :  والوراثة

 . 1تفسير الظواهر المتعلقة بذلك

هي الأثر الذي ينتقل من الآباء إلى الأبناء أو الصفات الثابتة : وبناء عليه فالبصمة الورائية   

  .2المتنقلة من الكائن الحي إلى فرعه، وفق قوانين محددة يمكن تعلمها

  .المدلول العلمي للبصمة الوراثية: الفرع الثاني

جامعة  في» إليك جفري«وهو عالم الوراثة الانجليزي » البصمة الوراثية«من أطلق مصطلح  أول

عندما أجري فحوصا روتينية لجينات الإنسان ، فاكتشف ذلك الجزء المميز في م، 1985ليستر بانجلترا سنة 

ة أو بصمة وهو المميز لكل شخص مثل بصمات الأصابع، فأسماه بالبصمة الوراثي  ،»دنا« »DNA«تركيب 

أنه اكتشف مناطق صغيرة في الحمض النووي، "م 1985وقال في بحثه الذي نشره في عام . الحامض النووي

الأقمار «بمعني » ميني ساتا لايد«جزئيا أطلق عليها ) 15 ۔10(وهي عبارة عن جزئيات متكررة بطول 

إن احتمال ن كائن لآخر، المناطق م، ويمكن الاستفادة منها في وجود خلافات بين هذه " » الصغيرة الطائرة

من ، أن تتشابه بصمتان لفردين تكاد أن تكون صفر أو إن أردت الدقة فالاحتمال واحد من مليون مليون 

» إليك جفري«واقترح . متطابقين توأمين المستحيل أن نجد شخصين لهما نفس البصمة الوراثية اللهم إلا كل 

    .ية لكل إنسان بما فيها إثبات الأبوة الطبيعية الهو يد خدام هذه التقنيات لحل مشكلة تحداست

                                                           

 .1024ص  المعجم الوسيط ، - 1

، دراسة فقهية مقارنة، الكويت، مجلس النشر العلمي، البصمة الوراثية وعلائقها الشرعيةسعد الدين سعد هلالي،  -  2
 .25م، ص2001ه، 1421
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، بالإضافة إلى إثبات لإجراء البصمة الورائية تفصيلياوصف الطريقة  تم  ،م1985وفي ديسمبر 

إليك «وتنبأ . انه بالإمكان استخدام آثار للدم والنطاف الموجودة على الملابس القطنية بعد مضي أربع سنوات

 .المتهمين بالاغتصاب و غيرهم  الأشخاصية أن تحدث ثورة في مجال لهذه التقن» جفري

وهي الأولى في )  الخليةعلام ( : وتعني» سل مارك«، أنشأ شركة باسم م1987وفي نهاية    

كيف » إليك جفري«شرح البروفسور  ، م1994وفي مارس ؛ 1، واعترف بها عالمياً »البصمة الوراثية«تحاليل 

   .2من أثر اللعاب الملصق على طابع بريد» البصمة الوراثية«وم باستنتاج استطاع مختبره أن يق

  .مة الوراثيةالمدلول الفقهي للبص: الثالثالفرع 

هي البنية : »البصمة الوراثية«عرفت ندوة الوراثة والهندسة الوراثية برعاية المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية    

» البصمة الوراثية«و تدل على هوية كل فرد بعينه،ت التفصيلية التي الجينية نسبة إلى الجينات أي المورثا

من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطى في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية ولا سيما 

 . 3في مجال الطب الشرعي

 عريف، وأضاف بأن البحوثوأقر المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشر هذا الت 

والدراسات تفيد بانها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي والتحقيق من 

                                                           

» إليك جفري«للبروفسور المنشورة البحوث أوائل ملخصاتنقلا عن هلالي  الدين سعد ،الوراثية البصمة کتاب من :ينظر - 1

 لوالتر"  المقدسة للكأس رؤيةو  ،62ص ،58ص ،55ص ،52ص الإنترنت، موقع على) الأسبوعية الطبيعة مجلة( في وذلك ،

 . 104 ص مستجير، أحمد :ترجمة ،"هود ليروي" و" كيفلس دانييل" تحرير للإنسان، اثيةالور  الشفرة کتاب ضمن ،"جيلبرت

 .1نفس المرجع السابق، ص - 2

 في المنعقدة إسلامية رؤية ،الجيني والعلاج البشري والجينوم الوراثية والهندسة الوراثة: بحث ،الكويت ندوة أعمال - 3
 الجندي، رجائي أحمد تحرير و العوضي االله عبد الرحمن عبد :تقديم و إشراف م،1988اکتوبر 15الى13 من الفترة في الكويت

 . 1050ص ، الفقهية القرارات م،2000 هـ،1421 ،2ج
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الشخصية ومعرفة الصفات الوراثية المميزة للشخص، ويمكن أخذها من أي خلية من الدم أو اللعاب أو المني 

 . 1أو البول، أو غيره

 .لشرعي للبصمة الوراثيةالحكم ا: الرابعالفرع 

م؛ ولكنه الآن أصبح 1924قبل عام . البصمة الوراثية اكتشاف علمی حديث لم يکن له وجود

حقيقة واقعية ملموسة أثبتت نجاحها، وأخذت بها كدليل المحاكم في أوروبا وأمريكا واطمئنت إلى نتائجها 

  . العلمية في القضايا المعروضة عليها

يقدره ويحث على طلبه والعمل بما جاء به طالما أن في ذلك بل ى مع العلم، تنافيدين الحنيف لاوال

ولذلك . فيه مصلحة للبلاد والعبادو عنهم وجلب المصالح ودرأ المفاسد . إقرار للحق و تحقيق العدل بين الناس

  .كريم على التدبر والتعلم والتفقه في أمور الدين والدنياب الشارع الحكيم في القرآن الرغّ 

������������������������������������������������������������������������ُّ�X�W لح لج  كمكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم 

2َّ مخ مح مج له لم لخ
 ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز ُّ��:وقال أيضا؛  

  .3َّ بج

ذ زمن وذلك من ،الأخرىصابع وتفرد كل إنسان ببصمة تغاير وإذا كان اكتشاف العلماء لبصمة الأ

البصمة الوراثية ف وعليهالناس إليه ،  وإطمئنحتى أستقر العمل به  بعيد يمثل أمر عجيباً و مستغرباً ليس بال

                                                           

 .19ص م، 1998. هـ1419 عشرة، الخامسة الدورة الإسلامي، العالم لرابطة الفقهي المجمع قرارات - 1

 ].53:فصلت[ سورة - 2

 ].21:الذاريات[ سورة - 3
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تمثل اليوم آية من آيات االله في خلقه يستطيع الإنسان من خلالها معرفة الحقائق بطريقة علمية ملموسة مما 

   . 1يساعد على استقرار الحق والعدل في  المجتمع الإنساني

 .في الأشياء النافعة الإباحة لأصلا: أ

والعمل على توسيع البصمة الوراثية في  البحوثمانع شرعا من اجراء يوجد فلا  على هذاوبناء 

الحكيم ارت المستحدثة النافعة والتي لم يرد عن الشارع والإجتماعية المختلفة، لأن التصرفالمجالات الطبية 

لبراءة الذمة ، و مبدأ  ، واستصحاباً "الأصل في الأشياء الإباحةالشرعية  للقاعدة" فيها حكم فهي مباحة شرعاً 

ويخترع  ط و إنسان أن يبرم ما يراه من العقود، ويضع ما يراه من الشر سلطان الإرادة في الإسلام إذ يحق لكل 

دل ما  ما يريد دون التقيد بأية شكليات في حدود عدم الضرر بالنفس أو الغير ولا يحرم منها ولا يبطل إلاّ 

الشرع على تحريمه وإبطاله وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم حتی ادعى بعض الأصوليين الإجماع على 

  . 2ذلك

  .والأدلة متضافرة في أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة من الكتاب والسنة ومن المعقول

   .الكتــــــابمن  - 

  :ما يلي في بيان هذا الأصل كثيرة، نذكر منها آيات الذكر الحكيم   

                                                           

 )بتصرف( 85 ص سابق، مرجع ، الوراثية البصمة هلالي، الدين عدس - 1

 قاسم، بن محمد بن الرحمن عبد: تحقيق ،الفتاوى مجموع الحراني، تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي - 2
 ،العباد خير هدي في ادالميع زاد ،الجوزية قيم وابن: رينظو . 18ص ،29ج ،3ط ،م1995/هـ1416 ، السعودية، الملك، مجمع
  .733 ،732ص  ،5ج م، 1998. هـ 3 ،1419 ط ، الرسالة مؤسسة ،روتيب ،الأروناؤوط القادر وعبد شعيب، تحقيق
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�ُّ�X�W كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج 

�.1 َّ له لم لخ لح لجكم

  .2 َّ  يميخ يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح �X�Wُّ��.وعزّزَ االله هذا في موضع آخر

  .3على أن الأصل في الأشياء التي ينتفع بها الإباحة حتى يقوم الدليل على الحظرهنا دلالة فال

�ُّ�X�W ىٰ ني نى نننم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا 

�.4َّ يز ير �

  :وجه الدلالة

أنّ االله تعالى يخبرنا أنه لا يدخل قوما في الضلالة والمعصية بعد التوحيد والإسلام حتى : الشاهد من الآية

يبين له المعاصي  وموجبات الضلالة أي لا يكون فيما يدخلون فيه قبل البيان ضلالة ومعصية، فلا يكون 

 .5حراما

 

 

 

  

                                                           

 ].29:البقرة[ سورة - 1

 ].13:الجاثية[ سورة - 2

 .251ص ،1ج لقرطبي،ل القرآن لأحكام الجامع - 3

  ].115:التوبة[ سورة - 4

 .355ص ،ت.ط.د مصر، التجارية، المكتبة دار ،قهالف أصول الخضري، محمد - 5
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  .من السنة  -

إن االله عز وجل فرض فرائض : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال ،يعن أبي ثعلبة الخشن

وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا  ،وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها, فلا تضيعوها 

  .1"تبحثوا عنها

وما , حرم فهو حرام  وما, ما أحل االله في كتابه فهو حلال : " قال ،قال أبو الدرداء يرفع الحديث         

 شم سه سم ُّ�: ثم تلا هذه الآية، فإن االله لم يكن نسيا ،سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من االله عافيته

  .2َّشه

  : وجــه الدلالــــة

" : أربعة أقسامهي قسم أحكام االله إلى  حه، كما يقول ابن رجب في شر اته الحديث برواي هذاأن 

: بعضهم أنه قال ، حتى حکی عن "جمع أحكام الدين كلهايذلك ، و وحدود ومسکوت عنه فرائض ومحارم،

العلم وفروعه من حديث أبي  لأصولليس في أحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم ، حديث واحد أجمع "

 .ثعلبة 

و المسكوت عنه ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا ايجاب ولا تحريم ، فيكون معفو :" ثم يقول ابن رجب

  .3" على فاعلهعنه، ولا حرج 

                                                           

 كتاب  ، 1م ،ط 2004 -  هـ 1424 لبنان، – بيروت الرسالة، مؤسسة،  الدارقطني سنن الدارقطني، علي الحسن أبو - 1

: ح.ر ،325ص ،5ج برهوم، أحمد االله، حرز اللطيف عبد شلبي، المنعم عبد حسن الارناؤوط، شعيب: تحقيق ،الرضاع
4396.  

 ].64:مريم[ سورة - 2

، 07: ط، بيروت ،مؤسسة الرسالة، إبراهيم باجس ،شعيب الأرناؤوط : قيحقت ، جامع العلوم والحكم ،الحنبلي رجب ابن -  3
 .163- 153ص، م2001 -هـ 1422
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وقد نص الإمام ابن عبد البّر على قاعدة الأشياء على الإباحة في ثمانية مواضع من معلمته 

كان يلبس خاتما من صلى االله عليه وسلم فقد استدل من حديث، عبداالله بن عمر أن رسول االله » التمهيد«

  . "اس خواتمهمنفنبذ ال": قال. دأألبسه أبلا : ذهب ثم قام رسول االله صلى االله عليه وسلم فنبذه وقال 

، حتى يرد الشرع لالة على أن الأشياء على الإباحةفي هذا الحديث د: " 1ابن عبد البرقال الإمام          

على ماكانو . واالله أعلم . وذلك . كان يتختم بالذهب بالمنع منها، ألا ترى أن رسول االله صلى االله عليه وسلم

عن التختم صلى االله عليه وسلم أمره به من ترك التختم بالذهب، فنهى رسول االله  ماب، حتى أمره االله عليه

  .   2بالذهب للرجال

 :واستخلص الأصوليون والفقهاء من الكتاب والسنة قواعد كبرى منها : ج

  . "قاعدة الأصل في المنافع الأذن وفي المضار المنع" : عنها  ، وفرعوا"دفع الضرر ورفع الحرج" 

الأصل في الأشياء : مر الإباحة والتحريم، فيقال مثلاالقاعدة التي يبني عليها أ: معناه والأصل 

  . الحل، وهو الإذن بفعل الشيء أو ترکه 

هذه القاعدة ليست على إطلاقها في المنافع والمضار، فكثيرا ما تختلط المنافع بالمضار، بل لا  نإ و 

 ويها أو تزيد عليها ولكنها مبنية على الراجحعنها أو تسا تخلو منفعة دنيوية من مضرة تقل.  

                                                           

لحديث أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي؛ إمام عصره في ا: ابن عبد البرّ  - 1
والأثر وما يتعلق بهما، روى بقرطبة عن أبي القاسم خلف بن القاسم الحافظ وعبد الوارث بن سفيان وسعيد نصر وأبي محمد 

وكتب إليه من أهل المشرق أبو . ابن عبد المؤمن وأبي عمر الباجي وأبي عمر الكلمنكي وأبي الوليد ابن الفرضي وغيرهم
أبو [ينظر  .ن سعيد الحافظ وأبو ذر الهروي وأبو محمد ابن النحاس المصري وغيرهمالقاسم السقطي المكي وعبد الغني ب

دار صادر ، إحسان عباس: المحقق، إحسان عباس: ، تحقيقوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، العباس شمس الدين البرمكي
 ] .66، ص7، ج1، طبيروت ،

 بن مصطفى :قيتحق ، المغربية الأوقاف وزارة ،المغرب طبعة والأسانيد نيالمعا من الموطأ في لما التمهيد البر، عبد ابن -  2
  .15ص ،17ج ط،.د .هـ1387 البكري، الكبير عبد محمد العلوي، أحمد
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ليس أصلها الإباحة بإطلاق، والمضار ليس أصلها المنع بإطلاق، :" اطبيفالمنافع كما يقول الشّ  

وإن كان في الطريق ضرر ما متوقع، أو نفع ما . بل الأمر في ذلك راجع إلى ما تقوم به الدنيا والآخرة

  . 1"مندفع

  :ــول دليــــــل المعقـــ  - 

إن الأصل في البصمة الوراثية و غيرها من كل مستحدث لم يرد في شأنه نص خاص، وكان مما يشتمل    

  :على مصالح و منافع للناس ، الأصل فيه الإباحة لما يلي

يعتبر من باب التكليف بدون بيان، وهو . لمجرد أنه مسكوت عنه  - أن تحريم ما لم يرد بشأنه نص : الأول 

   . 2لا يطاق، وهو أمر قبيح تعالى االله عنه علواً كبيراً تكليف بما 

 يى ينيم يز �ُّ�: تعالی أن البصمة الوراثية في حكم المنصوص على طلبها وحسبنا قوله: الثانــــي

  .3 َّ يي

ذلك إن لم تدخل مع نصوص الأمر بالتداوي والتثبت من الأمور وغير  وأشباهها،وتدخل البصمة الوراثية    

  . 4ولا تدخل في دائرة التحريم شرعاً  ، وبذلك يكون العمل بها مباحً عنهعامة في المعفو من الأحكام ال

                                                           

 آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: تحقيق ،الموافقات بالشاطبي، الشهير الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن إبراهيم - 1
 .41ص ،2ج م،1997/ هـ1417 ،1ط عفان، ابن دار سلمان،

   . 355ص ، )الفقه أصول( مرجع سابق ،الخضري محمد - 2

 ].21:الذاريات[ سورة - 3

 27ص سابق، مصدر ،والقانون الشريعة بين الجنائي الإثبات في ودورها الوراثية البصمة أحمد، المنعم عبد فؤاد- 4
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ويمكن القول بأن البصمة الوراثية كسائر أفعال المكلفين تسري عليها الأحكام التكليفية الخمسة وفقا           

ويمكن توضيح . إلى آخر  للظروف والملابسات المحيطة بها و تعلقها بفعل المكلفين الذي يختلف من حال

  : ذلك فيما يلي 

 :الأحكام التكليفية للبصمة الوراثية : أولا 

إذا كانت هي السبيل لبيان ومعرفة الحقيقة، وإذا  مل في مجال البصمة الوراثية واجباقد يكون الع :واجبا: أ

عليهم العمل بها تعينت طريقة لرد حق، أو تبرئة مظلوم، وإذا تعينت على بعض المتخصصين فإنه يجب 

  . المصلحة العامةلتحقيق 

و ارتكاب محرم أو  اوقد يكون العمل بها حراما إذا استغلت استغلالأ سيئة وترتب عليها ظلم :محرما: ب

  . إفساد في الأرض أو اثرت على استقرار المجتمع 

لعمل بها مضار، إذا ترتب على العمل بها منافع و فوائد للمجتمع دون أن يكون في ترك ا :مندوبا: ج

 نن نم نز مم ما لي لى لم ُّ��:عموم قوله تعالىوتدخل في 

 . 1َّ ىٰ ني نى

 ىٰ �Xُّ��.�بها يترتب عليه ثمة ضرر ولو قليلا، ويدخل ذلك في عموم قولهإذا كان العمل : مكروها: د

   .2َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

  .عموم قوله صلى االله عليه وسلموتدخل في  .دها الناس ولم يكن بها ضرر عليهمإذا اعتا: مباحا: هـ

                                                           

 ].77:الحج[ سورة - 1

 ].195:البقرة[ سورة - 2
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فخرج شيصا، : قال» لو لم تفعلوا لصلح": عن أنس، أن النبي صلى االله عليه وسلم مر بقوم يلقحون، فقال 

  .1"أنتم أعلم بأمر دنياكم«: قلت كذا وكذا، قال: قالوا» ما لنخلكم؟«: فمر بهم فقال

  :الأحكام الوضعية للبصمة الوراثية : ثانيا 

عي هو خطاب االله تعالى المتعلق بجعل الشيء أو وضعه سببا أو شرطة أو مانعة أو الحكم الوض

وإذا كان الحكم التكليفي يتعلق بأفعال المكلفين فإن الحكم . صحيح أو باطلا أو فاسدة أو عزيمة أو رخصة 

. شرط، ومانع سبب ، و : والحكم الوضعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام . الوضعي يتعلق بالأشياء المادية الحسية 

وبعد أن . فإذا وجد السبب وتحقق الشرط وزال المانع ترتب على الفعل الأثر الشرعي والتكليف الذي ارتبط به

ثبت علمياً أن البصمة الوراثية ذات نتائج يقينية وأنها محقق الهوية الأخير للإنسان فإنها وفقا لذلك تتردد من 

  .  سببا أو شرطاً ومانعاً ناحية التكييف الفقهي الأصولي بين كونها 

 :البصمة الوراثية سببا شرعيا : 1

من صلبه وهي بذلك تعد سببا  تمثل البصمة الوراثية إثباتا للهوية الحقيقية للشخص ومن يأتي          

  .  لما يترتب على إثبات هوية وحقيقة الإنسان من آثار إذا لم يوجد مانع من ذلك شرعيا

اعتبروا اكتشاف الهوية الحقيقية للإنسان سببا شرعيا يترتب عليه كثير من الأحكام من  والفقهاء القدامى قد   

 :ذلك 

 

 

  

                                                           

 الدنيا، معايش من وسلم عليه االله صلى ذكره ما دون شرعا، قاله ما امتثال وجوب :باب  الفضائل، كتاب، مسلم  رواه - 1
 .2363 :ح.ر ،1836 ص ،4 ج الرأي سبيل على
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ثبوت الشبه بقول القائف سبب شرعي لإلحاق النسب عند النزاع مع ما يترتب على ذلك من آثار في  :1

  . 1الميراث والمحارم وغيرها

قه في الميراث واسترداد زوجته وفي ذلك يقول تحقق هوية المفقود و اکتشاف حياته سبب شرعي في ح :2

  .2»حكم له بحقه في الميراث الموقوف له فإن جاء المفقود أو ظهر حيا «نهر صاحب مجمع الأ

النصوص التي تدل على اعتبار إثبات الهوية سببًا شرعيًا يترتب عليه كثير من الأحكام بكتب الفقه مليئة : 3

  .  3ي درء الحدود إذا ثبتت بهاإذا انتفى المانع کمانع الشبهة ف

لحسم  هوية الإنسان حيث تعد سبباً شرعياً أن البصمة الوراثية ذات دلالة علمية قاطعة يقينية في إثبات  :4

  .4نزاع النسب، وفسخ نکاح المحارم، والاعتراف بعودة المفقود وغير ذلك من الأحكام

 :البصمة الوراثية شرطاً شرعياً : 2

وقد يكون . 5هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عادم لذاته: شرع الشرط في ال     

  .بمقتضى الشرع أو الاتفاق

ومن المقرر أن السبب إذا كان متوقف التأثير على شرط فلا يصح أن يقع المسبب دون الشرط، 

لقبول  خصية فإنها تعد شرطاً شرعياً يد الهوية الشفي تحد الوراثية من حيث كونها دليلا حسياً مادياً والبصمة 

  . الأدلة الظنية 

                                                           

 المكرمة، مكة -  الفوائد عالم دار الحمد، أحمد بن نايف: تحقيق ،الشرعية السياسة في الحكمية الطرق الجوزية، قيم ابن - 1
 .10ص ،1ج هـ، 1428 ،1ط

 التراث إحياء دار روت،يب ،الأبحر ملتقى شرح في الأنهر مجمع أفندي، بداماد الشهير سليمان بن محمد بن عبداالله - 2
 .713 ص ،1 ج ،ه 1317 ط،.، بيروت، دالعربي

 .29ص مرجع سبق ذكره، أحمد، المنعم عبد فؤاد- 3

  .232 ،229ص مرجع سبق ذكره،  ،يهلال مسعد نيالد سعد - 4

 .72 ،71ص ،1ج لأنصاري،ل الأنيقة الحدود - 5
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إلى الدليل الحسي في قبول الأدلة الظنية  الإحتكاموهناك شواهد كثيرة من أقوال الفقهاء تدل على 

  : بمعنى أن شرط قبول الدليل الظني عدم معارضته للدليل الحسي ومن ذلك ما يأتي

مردود إذا لم يصدقه الحس فمع أن الفقهاء قد   "علاقة الزوجيةال"عاء النسب بالفراش الشرعيأن إدّ :  أولا

بالفراش لحديث أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها عن الرسول صلى االله عليه  أجمعوا على ثبوت النسب

مبناه  - أي الزوجة فرشا لزوجها . لما كان الفراش الحقيقي: وقالوا . 1»الولد للفراش وللعاهر الحجر«: وسلم 

  . والخفاء اعتبرنا قيام حال الزوجية دليلا عليه  الستر

كما لو أتت الزوجة بالولد لأقل  الحسومع هذا فقد أنكر الفقهاء إثبات النسب بالفراش الذي لا يصدقه     

من ستة أشهر من يوم زواجها أو أتت به والزوج صغير غير بالغ أو لم يلتقي الزوجان ففي هذه الحالات لا 

 :ي ذلك يقول ابن رشد المالكيينسب للزوج، وف

واتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل من ستة أشهر، أما من وقت العقد وأما من وقت "    

  . 2»الدخول

لأنه . أي الولد، لا يولد لمثله لم يلحقه إن كان الزوج صغيرا«: ازي الشافعيويقول أبو إسحاق الشير 

على الوطء بأن  أي الزوجين،. إن لم يكن اجتماعهماو ... ر لعان لا يمكن أن يكون منه، وينتفی من غي

تزوجها وطلقها عقب العقد أو كانت بينها مسافة لا يمكن معها الاجتماع انتفى الولد من غير لعان لانه لا 

                                                           

 .4303 :ح.ر ،151ص،  5ج أمة، أو كانت حرة للفراش، الولد: باب الفرائض،: كتابرواه البخاري ،  - 1

 .357ص ،2ج  الحفيد، رشد بنلا المجتهد بداية - 2
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وإن أتت بولد دون ستة أشهر من وقت العقد انتفى من غير لعان لأنا نعلم أنها ... يمكن أن يكون منه 

  .1»ه قبل حدوث الفراشعلقت ب

س أو العقل ومن ذلك قول أبو إسحاق الشيرازي الشافعي رار كدليل لا يؤخذ به إذ عارض الحأن الإق:  ثانيا

فاشترط لقبول الإقرار أن يوافقه العقل . 2»إن أقر رجل على نفسه بنسب مجهول النسب يمكن أن يكون منه«

  .  فلا يقبل اقرار نسب ولد مثل سنه

و ": ب مجمع الأنهريقول صاح أن الشهادة لا تقبل عند التهمة ومعارضتها للحس والعقل وفي ذلك:  ثالثا-

مما لا يطلع عليه الرجال إذا تأيدت بالأصل  النساء تقبل شهادة المرأة الواحدة في الولادة و البكارة وعيوب 

يدت بالأصل وهو تها تأسنة لأن شهادهي بكر يؤجل القاضي في العنين، صغير الذكر : لأنها لو قالت

  .3"هي ثيب لا تقبل، لأنها تجردت عن المؤيد: البكارة ولو قالت

ية، لكونها شاهدة حقيق بوت حقيقتها العلمية ونجاح إجراءتها تعد حكماً حسياً بعد ث والبصمة الوراثية

والبينة،  الفراش،(، فهي في حكم الشرط لصحة الأخذ بالأدلة المعروفة يجب ألا تعارضها سائر الأدلة

 . 4إذا كان الأمر يتعلق بتحديد الهوية) والإقرار

 

 

  

                                                           

 ،2ج ط،.د لبنان،، العلمية الكتب دار ،الشافعي مامالإ فقة في المهذب الشيرازي، يوسف بن علي بن إبراهيم إسحاق بوأ - 1
 .12ص

 . 351ص ،2ج ،المرجع السابقنفس  - 2

 .187ص ،2ج لعلاء الحصكفي ، الأنهر مجمع - 3

 . 233 ،239 ص ،مرجع سبق ذكره ، هلالي الدين سعد - 4
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  : البصمة الوراثية مانعاً شرعياً : 3

، وهو  1هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته:  المانع الشرعي

  .ه وجود لا عدم لذاته بذلك يكون عكس الشرط لأن الشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزمه من وجود

من قبول الأدلة الظنية كالفراش  اً تعد البصمة دليلاً حسية لتحديد هوية الشخص فهي تعد لذلك مانع

يعد لصحة عمل معين  المانع عاكس الشرط، وما يعد شرطاً شرعياَ  والشهادة والإقرار إذا تعارضت معها، لأن

كان عدم  اً أن يكون ممكنا عقلا وحس ءبول الإقرار بالشيفإذا اشترط لق. من الجهة العكسية في ذاته مانعاً 

  .    هو المانع من قبول الإقرار الإمكان العقلي

أن المفقود إذا غاب تسعين سنة من وقت ولادته كانت هذه المدة  " :وقد جاء في الفقه الحنفي  

  . 2"   عبرة بالنادر و عليه الفتوىمانعة من قبول إدعاء محياته وظهوره لأن الحياة بعديها نادرة في زماننا، ولا

    .قرارات مجمعات فقهية : الفرع الخامس

وإن كان الشرط الأساسي الاعتماد الأخذ بها شرعا . الشرعلا تتعارض مع " قانونيا"هذه الشروط السابقة : 1

ناس ، ولا شك هو شيوعها وانتشار العمل بها، لأنها لو استمرت عزيزة نادرة ما حازت الرضا والقبول عند ال

أن رضاهم معتبر لإستقرار الحقوق حتى أن الفقهاء يقررون في كتبهم في أكثر من موضع أن الحكم للكثير 

  .، كما الشارع الحكيم اعتبر الرضا في الشهادة 3الغالب لا بالقليل النادر، وأن الحكم بالمعتاد لا بالنادر

X�W�����ُّ�  4َّ لي لى لم كي  كى كم. 

                                                           

   .92ص ،الأنصاري زكريال الأنيقة الحدود - 1

 .213ص ،1ج ،مجمع الأنهر لعلاء الحصكفي - 2

 .358 ص ،2ج ،ت.ط.د القاهرة، الحديث، دار ،المقتصد ونهاية المجتهد بداية ،القرطبي الحفيد رشد ابن - 3

 ].282:البقرة[ سورة - 4
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قياسا على التعدد في الشهادة فليس له محل، لأن  وھذا: البصمة إجراء في التعدد" القانون" واشترط : 2

  .1َّ نىنن نم  نز نر مم ما �X�W���ُّ. في الشهادة ددالحكمة من التع

 . 2والحكمة هنا منتفية مع الآلة 

صمة يجب أن يخضع الأمر لقواعد المهنة، فإنهم أعرف بالمفارقات والاختلافات، وربما قرروا تكرار الب: 3

  . مرات، والعرف حاكم

، و أن لا مناءأن يكون القائمون على اجراء الفحوص والتحاليل الخاصة بالبصمة الوراثية عدول ثقة أ: 4

حيث أن البصمة مثل الشهادة فلا تقبل نتيجتها إذا . تتدخل المصالح الشخصية والأهواء في هذه الفحوصات

رائها، أو بالمختبر الذي يقوم بها، وكذلك الأمر إذا كانت كانت هناك مصلحة خاصة بالخبير الذي يقوم باج

هناك عداوة فلا تقبل نتيجتها ضد الطرف الآخر، وكذلك ينبغي مراعاة القرابة القريبة فلا تقبل شهادة خبير 

  .3في البصمة لصالح أمه أو أبيه أو نحو ذلك

نات إلى ظهور النتائج توثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية بدءا من نقل العي

النهائية ، حرصا على سلامة تلك العينات ، وضمانا لصحة نتائجها، مع حفظ هذه الوثائق للرجوع إليها عند 

  .4الحاجة

                                                           

 ]. 282:البقرة[ سورة - 1

 للعلم لعربيةا نايف أكاديمية ،والقانون الشريعة بين الجنائي الإثبات في ودورها الوراثية البصمة أحمد، المنعم عبد فؤاد - 2
 .بتصرف ،20ص م،23،05،2011 المصرية، المكتبة دار الأمنية،

 البيانو  ،م1998 ه،1419 ،الجيني والعلاج البشري والجينوم الوراثية والهندسة الوراثة ،بالكويت المنعقدة الندوة أعمال - 3
 السادسة الدورة في بحث ،لاميإس منظور من الوراثية البصمة ،داغيه القر  الدين محيي علي ،1050ص ،2ج الختامي،

 .36ص م،2002 ه،1422 الإسلامي العالم رابطة الفقهي، والمجمع ،عشر

 .16،18 ص ،مرجع سبق ذكره  ،وآخرون لي سي هنري - 4
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وأوصى مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في الدورة السادسة عشر المنعقدة في مكة 

  :بما يأتيم 2002جانفي  10إلى  5المكرمة في الفترة من 

أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص للبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء وأن يكون في مختبرات : 1

للجهات المختصة وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص لما يترتب عليه من 

  .المخاطر الكبرى

ك فيها المختصون الشرعيون والأطباء والأداريون تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة يشتر : 2

  .وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية وإعتماد نتائجها

أن توضع آليات دقيقة لمنع الإنتحال والغش ومنع التلوث وكل مايتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات : 3

  .1البصمة الوراثية حتى تكون النتائج مطابقة للواقع

وجوب الإستعانة بالمختبرات الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة ويشترط على كل حال أن تتوافر فيها  :4

  .2الشروط والضوابط العلمية المعتبرة محياً وعالمياً في هذا المجال

  :  الخلاصـــــــــــــــة

، فهي وسيلة لا تكاد تعتبر البصمة الوراثية من أقوى الاكتشافات التي عرفها الإنسان في عصرنا الحالي  

ولا يخفى علي أحد مدى الأهمية العلمية البالغة للعدالة الجنائية في . تخطئ في تحديد هوية كل فرد بعينه

  .تقنية البصمة الوراثية، ويعد هذا الاكتشاف فتحا عظيما في ميدان التحقيق الجنائي

                                                           

 25ص ،م2002 ،12،01 الثانية، السنة ،480 العدد الوطن، جريدة: نقلا   - 1

 م،2000 الطبية، للعلوم الإسلامية المنظمة مطبوعات الكويت ،ثيةالورا البصمة حجية ،النقاشية الحلقة أعمال ملخص - 2
 .48 ص
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ون النتائج المبهرة التي حققتها هذه التقنية وتلقى رجال العدالة من علماء الشريعة الإسلامية وفقهاء القان

بالقبول والتأييد وفي بحثنا هذا في الموضوع لم نقف على أحد من العلماء أنكر هذه التقنية، فهذا التقنيات 

 .وغيرها حكم لا يمكن للعاقل أن ينكرها، فهي تعود بالنفع للصالح العام والخاص
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  .القانونيه البصمة الوراثية في الفق: المطلب الثاني

 .»البصمة الوراثية«خصائص : الفرع الأول

  :تتحصل في 

في أن تسلسل القواعد النتروجينية يختلف من شخص إلى آخر ولا يتشابه  :»البصمة الوراثية«أن عمل : 1

فيه شخصان على وجه الأرض إلا في حالة التوأم المتماثلة والتي أصلها بويضة واحدة و حيوان منوي واحد 

رة عدد القواعد النتروجينية في الحمض النووي فإن احتمال تطابق تسلسلها في شخصين غير وارد، ورغم كث

  .هي قرينة نفي وإثبات قوية لا تقبل الشك »البصمة الوراثية«لذلك تعتبر 

على تحمل الظروف الجوية السيئة  »DNA«أظهرت الدراسات العلمية الحديثة مقدرة الحمض النووي  :2

وصا ارتفاع درجات الحرارة حيث يمكن عمل البصمة الوراثية من التلوثات النووية أو الدموية المحيطة و خص

الجافة والتي مضى عليها وقت طويل ويمكن عملها كذلك من بقايا العظام و خصوصأ عظام الأسنان هذا 

  . المنوية بجانب أية تلوثات بيولوجية مرفوعة من مكان الحادث مثل الشعر والجلد والدم والتلوثات 

النتيجة النهائية لعمل البصمة الوراثية تكون على صورة خطوط عرضية تختلف في السمك والمسافة  :3

نتيجة اختلاف شخص من شخص إلى آخر کونها صفة لكل إنسان تميزه عن الآخر، وهذه النتيجة سهل 

 .   قراءتها وحفظها وتخزينها في الكمبيوتر لحين الحاجة للمقارنة

قوية لا تقبل الشك جعلها وسيلة  قرينة نفي و اثبات » البصمة الوراثية«بصمة الحمض النووي  أصبحت: 4

والجرائم الجنسية و جرائم معترف بها في جميع محاكم أوربا وأمريكا في جرائم القتل والاغتصاب و اللواط 

المجني عليه في صورة  ، لأن الجاني في الغالب يترك مخلفات آدمية في مسرح الجريمة أو على جسمالسرقة

أو تلوثاته، منوية أو تلوثات لعابية على  بسبب العنف أو عند محاولته الهربتلوثات دموية نتيجة لجرح 
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تحت أظافر المجني عليه أو  ت أو آثار شعر آدمي أو جلد بشريأعقاب السجائر أو الأكواب أو بقايا مأكولا

  .الجاني

ل كما يمكن عملها من الدم السائ. تها لعوامل التحلل والتعفنمقاوم من مميزات بصمة الحمض النووي: 5

هذا بجانب أن لكل إنسان على وجه الأرض صفاته الوراثية الخاصة به والجاف حتى لو مضى عليها شهورا، 

ما عدا التوأم (منذ نشأته وتبقى معه حتى مماته ولا يتشابه مطلقة مع أي شخص آخر حتى لو كان أخاء 

  ).ويضة واحدةالمتماثلة من ب

ويمكن الربط بين المتهم و  »DNA«من هذه الآثار جميعا يمكن عمل بصمة الحمض النووي

اثبات قوية لأن فرصة هي قرينة نفي و  »DNA«الجريمة بواسطة هذه الآثار حيث أن قرينة الحمض النووي 

البصمة «قوة  بين الأفراد غير واردة ، وهذا هو السر في »DNA« التشابه في بصمة الحمض النووي

  .1» الوراثية

 .قانونيا: الفرع الثاني

في محاكم » البصمة الوراثية« بالقواعد المتولدة عن تجري» رلاندإريك «فصل الأستاذ الدكتور 

  : ما يليفي نلخصهاأوربا وأمريكا في القواعد الأربعة 

إلى أن يعبر مرحلة  بجريفي مرحلة الت عدم الأخذ بالكشف العلمي أي :القبول العام لأهل الاختصاص: 1

   .الثبوت و التطبيق

 والإطمئنانالمقارنة  لإمكان وجوب اجراء تحليلين من عينتين مختلفتين، نىمعب: اختيار الموضوعية: 2

   . جةنتيلسلامة ال

                                                           

  الجندي، صادق إبراهيم و. 189 ،188 ص م،1992 الكويت، ،1ط ،العدالة لخدمة الجنائية العلوم توظيف الخليفة، بدر:  1
 .224 ،223ص م2000 ه،1420 ،الأمنية للعلوم العربية نايف أكاديمية الرياض، في الجنائية التحقيقات في الشرعي الطب
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  .ودراية الفنيين في تشغيلها ،ة الأجهزة بمعنى التأكد من سلام :ة التقنيةدّ عُ الوقوف على طبيعة  :3

اختبار الموضوعية، والوقوف  بمعنى عدم التسليم المطلق بنتائجها قبل : من التكنولوجيا المتطورةالحذر : 4

  .1على طبيعة عدة التقنية

  .للبصمة الوراثية الأساس العلمي: الثالثالفرع 

إن تكرار تسلسل أو تتابع مناطق من القواعد النيتروجينية المكونة لجزئي الحامض النووي 

»DNA«  من 99.5من الكروموسوم نحو إلى  الجينيشخص إلى آخر في الجزء غير يختلف من ،٪

بين  يختلف في تكرار القواعد ٪0.5 هوو  .وهذا يجعلنا كائنات إنسانية ، ض متماثل عند كل الناسالحام

و ، ذلك لأن أصلها بويضة واحدة ماثلةتسلسل تلك القواعد لا يتطابق إلا في حالات التوائم المت أن .الأفراد

، حتى يصبح واحدا لا يرى بالعين المجردة ، لأنه يلتف بعضه حول بعض وهذا التسلسل. حيوان منوي واحد

في شخصين لا تربطهما صلة  أن تتطابقها أبدا» لبصمة الوراثيةل «ولا يمكن . أو أقلعلى المليون من المتر 

في » البصمة الوراثية«و. أقل بكثيرالنسبة بين الأشقاء  قرابة هي واحد لكل بليون شخص، بينما تصبح هذه

من خلايا كرات الدم البيضاء » البصمة الوراثية«معنى ذلك أن . جميع خلايا الجسم للشخص الواحد متطابقة

في أي جزء آخر من الجسم، مثل الشعر والجلد والعظام، ومتطابقة  خليةمن أي  »بصمة وراثية«متطابقة مع 

 .جسم مثل اللعاب و السائل المنوي والمخاطأيضا مع بصمة أي سائل من سوائل ال

 

هو محقق الهوية » البصمة الوراثية«أو  »DNA« )انالد(أدرك علماء الطب الشرعي أن  وقد

  .1الأخير للإنسان لأن فيه كل الخصائص الأساسية المطلوبة

                                                           

، 218، ص1أحمد مستجير، سلسلة كتب عالم المعرفة، ط: ، ترجمةالشفرة الوراثية للإنساندانييل كيفلس وليروي هود،  - 1
 .م1997ه، 1418الكويت 
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  .موقف القانون الجزائري من حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي :الفرع الرابع

في الإثبات  «DNA»الجزائر كغيرها من الدول التي كانت سبّاقة إلى إستخدام البصمة الوراثية  كّدتأ

  الجنائي، فهناك من سن تشريعات تعنى بتنظيم طريقة استعمال

هذه التقنية في هذا المجال، وهناك من اكتفى بربطها بالقواعد العامة التي تحكم الإثبات، وبين هذا وذاك  

بخصوص حجية البصمة  "الفقه والقانون"إلى استعراض موقف كل من المشرعين  المطلبي هذا ارتأينا ف

  .الوراثية في الإثبات الجنائي على النفس

إن استخدامات البصمة الوراثية لم تعد مجرد نظريات وتجارب تجرى في المخابر العلمية فقط بل 

و ما يلزم تقنينها في نصوص خاصة، وهذا ما أصبحت اليوم حقيقة واقعية ملموسة في معظم المحاكم، وه

اتجهت إليه الدول الغربية على عكس الدول العربية التي لم تخطوا هذه الخطوة إلا في الآونة الأخيرة، وعلى 

المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية  03-16رأسها الجزائر فقبل صدور القانون

ت المنظومة القانونية الجزائرية خالية من أي نص صريح ينظم استعمالها والتعرف على الأشخاص، كان

كدليل إثبات، لكن هذا القول لا يعني أنه لم يرد بشأنها إشارة حتى وإن كان ذلك بصفة ضمنية وذلك استنادا 

عليه إلى القواعد العامة التي تحكم الإثبات الجزائي، وكذا مبدأ حرية القاضي في الاقتناع وهو ما نصت 

يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي ينص " ج   .إ.من ق1ف212المادة 

  .2"فيها القانون على غير ذلك، وللقاضي أن يصدر حُكمه تبعا لقناعته الخاصة

                                                                                                                                                                                           

 يةالوراث الشفرة كتاب في مذكورة أبحاث مجموعات ضمن من بحث ،الهوية محقق و القانون و العلم لاندر، إيريك - 1

  .211ص مستجير أحمد :ترجمة هود، ليروي و البشري، الجنيوم لمشروع الاجتماعية و العلمية القضايا ،الانسان
 .179ص ،ط.د م،1996 الكويت، ،العدالة لخدمة الجنائية العلوم توظيف الخليفة، خالد بدر و

  .، المرجع السابق155-66، من الأمر رقم 1ف212راجع المادة :  2
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ى أنها وتأسيسا على هذا فإن للقاضي كامل الحرية في الاستعانة بأي وسيلة من وسائل الإثبات والتي ير 

، «DNA»البصمة الوراثية ضرورية للكشف عن الحقيقة، وهو ما يجيز له استخدام الوسائل العلمية في ذلك 

ج .إ.الفقرة الأخيرة من ق 68وإضافة إلى هذا فقد أوضح المشّرع الجزائري هذا الأمر أيضا في نص المادة 

له أن يعهد بإجراء فحص نفساني أو يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء الفحص الطبي، كما : "بصنها

يأمر بإتخاذ أي إجراء يراه مفيداً وإذا كانت تلك الفحوص الطبية قد طلبها المتهم أو محاميه فليس لقاضي 

  .1"التحقيق أن يرفضها إلا بقرار مسبب

  : ملاحظة

، من خلال «DNA»البصمة الوراثية عند تحليل نص هذه المادة نجد أنها تكرس فكرة مشروعية العمل ب :1

البصمة الوراثية إيجاز لقاضي التحقيق بأن يأمر بإجراء الفحوصات الطبية ومن أهم الفحوصات فحص 

«DNA».  

وأيضا ما يبين لنا محاولة المشرع الجزائري من مواكبة الأنظمة العلمية المتطورة الحديثة التي يشهدها : 2

و أن الدولة كدليل للإثبات الجنائي،  «DNA»وراثية العالم اليوم، حيث أنها تعتمد أصالة على البصمة ال

الجزائرية قامت بإنشاء مخبرين تعنى بإجراء تحاليل وراثية، إحداهما تابع للشرطة العلمية بالجزائر العاصمة، 

والآخر تابع للدرك الوطني، إذ أنه يوجد في المخبرين فنيون وخبراء ذو خبرة عالية في مجال القيام بالتحاليل 

  .DNA» 2»الوراثية نات البيولوجية لاستخلاص الحمض النّووي والبصمات للعي

                                                           

  ) .ج.ع.ق(ف الأخيرة، من القانون نفسه  68ة يراجع الماد:  1

الوراثية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم   بالبصمة جيلالي، الإثبات ماينو:  2
  .2015السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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ممّا سبق لنا ذكره أن المشرع الجزائري قد لجأ إلى استخدام البصمة الوراثية للحاجة الماسة إلى ذلك، : 3

، 03-16فأشار إليها بصورة ضمنية في القواعد العامة للإثبات، إلا أنّه في الأخير قام بإصدار قانون رقم 

  .1الذي يقضي بإستعمال هذه التقنية وبيان الأحكام والقواعد المتعلقة بها

موقف القضاء الجزائري من حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي مع بعض : الخامسالفرع 

  .التطبيقات للبصمة الوراثية محليا

 «DNA»ات البصمة الوراثية ممّا سبق لنا ذكره عن موقف التشريع القانوني الجزائري إزاء استخدام

، الذي يحثّ عن استخدام البصمة الوراثية ويعزز من قدرها، أو بعد 03- 16سواء قبل صدور القانون 

صدوره فإنه يظهر لنا جليًا أن المشّرع قد أولى مكانة خاصة لهذه التقنية كدليل في الإثبات الجنائي، وعليه 

، «DNA»عتمد فيها القضاء على البصمة الوراثية االتي  سوف نعرض بعض القضايا الجزئيةفإننا في هذا 

  :ومن بين هذه القضايا نذكـــــر

، "ج"، قد قام بهتك عرض الضحية "أ"تتلخص وقائع القضية بأن المتهم ": هتك العرض"قضية  :الجلفة -أ

، "د"هام إلى أخيها لتوجه أصابع الات" أ"وبعد سماع أقوال هذه الأخيرة نفت التهمة التي قامت في حق المدعو 

الذي كان يمارس عليها الجنس ولعدّة مرّات بحكم مبيتهما في غرفة واحدة، وأنها حامل في الأسبوع السابع 

بجناية الفاحشة بين "عشر حسب ما صرحت به، وبناءا على هذه الوقائع تم توجيه الاتهام إلى كل منهما 

م إيداعهما الحبس المؤقت، إلى أن وضعت المتهمة وت، 2ج.ع.قمكرر من  337طبقا لنص المادة " المحارم

                                                           

، مذكرة ماستر في الحقوق، فرع القانون 03- 16وراثية في ظل قانون محمودي رزيقة، الإثبات الجنائي بالبصمة ال:  1
، بجاية، الخاص، تخصص  القانون الخاص والعلوم الجنائية، جامعة عبد القادر ميرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية

  .بتصرف، 2016،2017
ي الأرحام العلاقات الجنسية التي على أنه تعتبر من الفواحش بين ذو  156-66مكرر، من الأمر  337تنص المادة :  2

  : ترتكب بين
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مولدها لتأمر بعدها محكمة الجنايات بإجراء تحقيق تكميلي، يتمثل في  إجراء خبرة طبية لإثبات نسب الطفل 

لّ، وفقا لأمر بإجراء خبرة علمية بمساعدة الطبيب الشرعي للمستشفى إضافة إلى ندب رئيس مصلحة "

شرطة العلمية بالجزائر، للقيام بالتحاليل اللازمة من أجل تحديد البصمة الوراثية البصمة الوراثية بمخبر ال

«DNA»  وبعد أن تم تقرير البصمة الوراثية من قبل الشرطة العلمية بالجزائر تبين أن هناك  ،"ل"للمولود

الذي كان أخوها، "د"تطابق بين بصمة الأم والمولود، لكن لم تكن متطابقة نهائيا مع المشتبه فيهم لا المتهم 

 ".أ"ولا المتهم الأول 

من جناية الفاحشة بين " ج"على هذا أصدرت محكمة الجنايات حكمها، الذي قضى ببراءة المتهمة استنادا  و

  .1المحارم بفضل النتائج التي أسفرت إليها تحاليل البصمة الوراثية

اكتشاف الضحية صاحب المنزل أنه تعرض في أحد القضايا التي تعود حيثياتها إلى : الجزائر العاصمة - ب

إلى سرقة داخل مسكنه، ليتم إخبار مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر التي انتقلت مباشرة إلى عين 

المكان رفقة تقني مسرح الجريمة للشرطة العلمية والتقنية وبعد المعاينة الدقيقة لمسرح الجريمة وما يحيطها 

لآثار، كللت تلك الجهود المبذولة بالعثور على محفظة الضحية خارج المنزل بها والبحث المتواصل عن ا
                                                                                                                                                                                           

  .الأقارب من الفروع أو الأصول : أ
  .الإخوة والأخوات الأشقاء، أو من الأب أو من الأم : ب
  .شخص وإبن أحد أخوته أو اخواته الأشقاء أو من الأب أو من الأم أو من أحد فروعه: ج
  .زوجة الأب وفروع الزوج الآخرالأم أو الأب والزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو : د
  .أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت: هـ

 3سنوات في الحالات   10سنوات إلى  5والحبس من  2و1سنة في الحالتين  20سنوات إلى  10تكون العقوبة السجن من 
  .أعلاه  6سنوات في الحالة  5والحبس من سنتين إلى  5و  4و

ن الكافل والمكفول العقوبة المقررة للفاحشة المرتكبة بين الأقارب من الفروع أو الأصول، و وتنطبق على العلاقات الجنسية بي
  .الكفالة/ يتضمن الحكم المقضي به ضد الأب أو الأم أو الكافل سقوط الولاية 

، مذكرة الجزائيةالشيفرة الوراثية كدليل إثبات في المادة نقلا عن حبيل ليلى، . 314ماينو جيلالي، المرجع السابق، ص :  1
  .33، ص2010لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 
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ورقة بيضاء وبطاقة للفحص الطبي عليهما بقع حمراء مشبوهة فيهما، فتم وضعها في أحرز خاصة، لإرسالها 

ينت التحاليل إلى المختبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية فرع البيولوجية الشرعية للبصمة الوراثية، حيث ب

أنها قطرات دم إنسان والبصمة الوراثية المستخلصة منها لشخص من جنس ذكر، الأمر الذي استلزم قيام 

فرقة البحث والتحري بإحضار أحدى عشر شخص مشتبه فيهم إلى المختبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية 

ية، وبعد مضاهات العينات المأخوذة من قصد القيام برفع عينات لمخاط الفهم واستخلاص بصماتهم الوراث

المشتبه فيهم مع آثار الدّم المرفوعة على الورقة، تبين أنّ هذه الأخيرة تتطابق مع البصمة الوراثية لأحد 

  .1"ع، ف"الأشخاص المشتبه فيهم والمدعو 

ر على جثة تمت الاستعانة بتقنية البصمة الوراثية وذلك على مستوى محكمة ارزيو عندما عث: وهران -ج

بحار بلغاري في عرض البحر مع العلم أن هذه الأخير كان من عداد المفقودين، وكل ما تم العثور عليه من 

جسمه هو الجزء الأعلى من جسده، دون باقي الأجزاء، وبعد استخدام اختبار البصمة الوراثية تبين فعلا أنه 

  .2الشخص الذي كان قيد البحث 

بصمة الوراثية الكلمة الفاصلة، حيث تعود وقائع هذه القضية إلى التاريخ كانت في هذه لل: باتنة -د

، أين تم استخراج جثة دفنت عن طريق الخطأ بقرية أولاد عزور ولاية باتنة، اعتقادا من أن 12/11/2008

درك ، الذي توفي في تفجير انتحاري وقع في ثنية العابد قرب مدرسة ال"محمد زروال"هذه الجثة تعود للشهيد 

، إلا أن عائلة الشهيد 21/08/2008أوساط شهر أوت وكانت عائلته تسلمت جثة فقيدها وتم دفنه بتاريخ 

اتضح أن الجثة  و  أثارت الشكوك القوي لأن الجثة المسلمة لم تكن له فأجريت عليه تحاليل الحمض النووي

                                                           

  .18:30، الساعة 30/01/2017، تاريخ الدخول www.algeriepolice.dzمجلة الشرطة، على الموقع الإلكتروني :  1
، مذكرة الماستر، تخصص قانون خاص والعلوم ثية في الإثبات الجنائيدور البصمة الورامقبل حنان، بلقايد نوال، :  2

  .43، ص2012الرحمان ميرة، بجاية، الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 
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لت جثته بعد استكمال الإجراءات المتبقية بمشرحة مستشفى العالية هي الجثة الحقيقية للشهيد، الذي نق

  .1القضائية إلى مقر سكناه بباتنة، وتم إعادة دفنه

وفي الأخير وبعد استعراض بعض القضايا التي تناولها القضاء الجزائري، يظهر لنا جليا مدى 

وة في المنظومة القانونية الجزائرية العامة، والقضاء خاصة، بعدما خطى خط «DNA»البصمة الوراثية مكانة 

هامة في مجال الإثبات الجنائي، من خلال مواكبته للتطور الذي يشهده العالم اليوم بشأن استخدام تقنية 

   .كدليل في الإثبات الجنائي «DNA»البصمة الوراثية 

 

 

  

  

  

  

  

  

  .التشريح بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: الثاني المبحث

  .الإسلامي الفقهحكم تشريح الجثث في : المطلب الأول  �

 .تعريف التشريح وأنواعه: الفرع الأول  �

 : تعريف التشريح: أولا 

  :لغة: أ

                                                           

، نقلا عن زخروف زليخة، الجانب البيولوجي ودوره في الجريمة، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا 83، صالمرجع السابق:  1
  .47، ص2009للقضاء، الجزائر، 
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 فسره؛ ومنه تشريح اللحم، والقطعة منه شريحة: الشرح والكشف؛ وشرح الغامض، أي
1 .  

هو علم تعرف به أعضاء الإنسان بأعيانها، وأشكالها، وأقدارها، وأعدادها، وأصنافها، : اصطلاحا: ب

  .2 ، ومنافعهاوأوضاعها

  : نواع التشريح أ:ثانيا

  :للتشريح ثلاثة أنواع وهي

. ويكون من أجل الكشف عن السبب الذي أدى إلى الوفاة، ومدتها، للوصول إلى الحقيقة: التشريح الجنائي :أ

  .وهذه مهمة الطب الشرعي

ريح أساتذة وطلبة كلية ويتولى هذا التش. وبه تتم دراسة الأعضاء، وبيان وظيفتها: التشريح التعليمي: ب

  . الطب، وهو المقصود بالتعريف الاصطلاحي السابق

  .وبه يتم الكشف عن الأمراض والأوبئة للحد من انتشارها، والإسراع في معالجتها: التشريح المرضي :ج

إذا عرفنا هذا، فما حكم تشريح الجثة الآدمية في كل غرض من الأغراض السابقة، سواء في الشريعة 

  مية أو القانون الجزائري؟ الإسلا

  .حكم تشريح الجثث في الشريعة الإسلامية: الفرع الثاني  �

حقوق الإنسان  الإشارة إليه، أن الشريعة الإسلامية تقرب نجدرما  قبل الدخول في موضوع التشريح فإننا أول 

  . ميتاحيا سواء كان وكرامته 
                                                           

البغا،  ديب مصطفى :، تعليقمختار الصحاح، زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  - 1

 .217رح، ص  ، مادة ش1985م، 4الجزائر، ط ی، دار الهد

 ةمكتب ،كشاف اصطلاحات الفنون محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهناوي،- 2
  .445، ص 1، ج1996 ،1لبنان، بيروت، ط
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في حرمته؛ بل إن من الفقهاء من أوجب  أسرتهوكل من ينتهك حرمة الميت، فإنه يلزم بضمان حق 

  . 1القصاص على من اعتدى على جثة الميت بجرح أو بكسر عظم دون مسوغ شرعي

صلى االله عليه ، ولذلك قال رسول االله والأصل في وجوب احترام الميت وعدم المساس بجثته بما يسيء إليه 

  .2 حي كسر عظم المسلم ميتا، ككسره وهو: من حديث عائشة رضي االله عنها   وسلم

السنة والإجماع أن دم المسلم معصوم فلا يحل لأحد أن يسفك دمه أو يجني على ثبت بالكتاب و 

بشرته أو عضو من أعضائه إلاّ إذا ارتكب من الجرائم مايبيح ذلك منه، كأن يقتل مؤمنا عمدا ظلما وعدوانا، 

ا أو نحو أو يزني وهو محصن أو يترك دينه ويفارق الجماعةـ أو يحارب االله ورسوله ويسعى في الأرض فساد

ذلك مما أوجبت فيه الشريعة إما قصاصا أو حدّا أو تعزيرا، وعليه فإن كلا الطرفين من الفقهاء والعلماء 

إلاّ أن الخلاف الذي نحن بصدد . مجمعون على حرمة المسلم الحي ووجوب تكريمه وعدم الاستهانة به

  .الحديث عنه يكمن في تشريح جثث الأموات

  : أسباب الخلاف: أولا

إلى ظنية الأدلة  يرجع الخلاف الناشئ بين الفقهاء المعاصرين في حكم تشريح الإنسان بعد موته

مع أنه لم يرد في المسألة موضوع  جعلوها في مقدمة استدلالاتهم تيالتي اعتمدها المانعون من جهة، وال

للقياس على مسائل " المانعين والمجيزينقطعي الدلالة؛ إضافة إلى استعمال كلا الفريقين  يحالنزاع نص صر 

  .مختلف فيها أصلا

                                                           

 .40- 39، ص11ط، ج .ت.د أحمد شاكر، دار التراث،: تحقيق المحلى، ابن حزم الأندلسي- 1

 .1000 ح.ر ،396، ص 1، ج الاختفاء، باب كتاب الجنائز، مؤسسة الرسالة، بيروت، الموطا، الإمام مالك- 2
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ته فيه إلى التعارض بين الآثار المترتبة على التشريح، فتشريح جثة الإنسان بعد مو أيضا يرجع  و

إنتهاك لحرمته مسلما كان أو ذميا وتمثيلا بجثته، وهذا يتعارض مع ما يترتب على التشريح من مصلحة 

أولياء الميت والأمة والمتهم عند الاشتباه في الوفاة فقد ينتهي الأمر بالتشريح الجنائي والتحقيق مع المتهم إلى 

إعانة لولي الأمر على ضبط الأمن، وردع كل من إثبات الجناية عليه، وفي ذلك حفظ حق أولياء الميت، و 

  .1"المصلحة العامة"فهنا تكمن مصلحة العباد والبلاد . تسول له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم

وكما أن في تعلم الطلاب لعلم التشريح فائدة عظيمة، تعود بالنفع عليهم، بحيث يعرفون تراكيب 

، صحيحها ومريضها، وتعريفهم بإصاباتها وطرق علاجها، وعلى الجسم وأعضائه الظاهرة والأجهزة الباطنة

هذا فإنه يقدم مصالح كثيرة تعود على الأمة بالخير العميم، وعليه فإذا تعارضت مصلحة المحافظة على 

حرمة الميت مع هذه المصالح، نظر العلماء أي المصلحتين أرجح، فمن رجح مصلحة المحافظة على حرمة 

مصلحة المجتمع : "، ومن رجح المصلحة المترتبة على مشروعية التشريح مثل»التشريح«الميت قال بحرمة 

  .2»التشريح«، قال بجوزا "وأولياء الميت والمتهم

  :لاتوفيما يلي عرض لهذه الأدلة والاستدلا

  ) المجيزون(أصحاب الرأي الأول : ثانيا

                                                           

، الإدارة العامة للطبع والترجمة، كم تشريح جثة المسلمحفي أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، : ينظر - 1
 .64، ص63، ص2م، المجلد1988ه، 11409مكة المكرمة، ط

، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون تشريح جثة الإنسان بين الحظر والإباحة، جمال مهدي محمود الأكشة- 2
، جامعة الإسكندرية، 1، العددوالإقتصادية للبحوث القانونيةوق الوضعي، كلية الشريعة والقانون جامعة طنطا، مجلة الحق

 .بتصرف، 710، ص2010
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الضرورة، وقد ذهب إلى هذا الرأي  يرى أصحاب هذا الرأي جواز تشريح جثة الإنسان بعد موته عند

، والشيخ إبراهيم 3، والشيخ يوسف الدجوي2، والشيخ حسنين مخلوف1كالشيخ عبد المجيد سليم: بعض العلماء

، 7، والدكتور محمد علي البار6، والدكتور أحمد شرف الدين5، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق4اليعقوبي

بهذا الرأي العديد من الفتاوى من شتى البلدان الإسلامية، وهو قول الكثير  ، كما صدرت8وغيرهم من العلماء

  .9من المجامع الفقهية

  ).المانعون(أصحاب الرأي الثاني: ثالثا

عربي بوعياد  يرى أصحاب هذا الرأي أنه لا يجوز تشريح جثة الإنسان بعد موته، وهو ماذهب إليه الشيخ    

  .12، وغيرهم من العلماء11، والشيخ محمد برهان الدين السنبهلي10الطبخى

  :الأدلة والمناقشة: رابعا

                                                           

بحث في رابطة العالم الإسلامي، ، الدورة التاسعة، دار  ،علم التشريح عند المسلميننص الفتوى محمد علي البار،  :ينظر- 1
 .58ص م1989ه،1409، 1السعودية للنشر والتوزيع، مكة الكرمة، ط

 .63ص،  نفس المرجع السابق: ينظر- 2

 .63ص المرجع السابقانفس - 3

، 1، مطبعة خالد بن الوليد، دمشق، سوريا، طشفاء التباريح والأدواء في حكم التشريح ونقل الأعضاءإبراهيم اليعقوبي، - 4
 .97، ص96م، ، ص1986ه، 1407

بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر الإسكندرية، ، دراسة مقارنة  مسؤولية الطب الشرعيخالد محمد شعبان، - 5
 .81م، ص2008،  1مصر، ط

 62ص، م، دار الفكر العربي، مصر1987ه، 1407،  2، طالأحكام الشرعية للأعمال الطبيةأحمد شرف الدين، - 6

 .45، ص39، مرجع سابق، صعلم التشريح عند المسلمينمحمد علي البار، :  ينظر- 7

 .231م، ص1999، 4، مجلة الحقوق بالكوبت، العدد، معصومية الجثة في الفقه الإسلاميالعربيبلحاج - 8

 .211، صالأحكام الشرعية للأعمال الطبية، مرجع سابق أحمد شرف الدين،: ينظر- 9

 .97إبراهيم اليعقوبي، مرجع سبق ذكره،  - 10

 .98، صالمرجع السابق نفس- 11

 .66ه، ص1408 ،1، دار القلم، دمشق، طقضايا فقهية معاصرةمحمد برهان الدين، السنبهلي، - 12
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  ) المجيزون(أدلة أصحاب الرأي الأول  -

ستدل أصحاب هذا الرأي على م ذهبوا إليه من القول بجواز تشريح جثة الإنسان بعد موته عند ا 

  :اعد الفقهية على النحو التاليالضرورة، بالكتاب ، والسنة، والقياس، والمعقول، والقو 

  .من الكتاب: أ

 تم تخ تح تج بهبم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّ��:إستدلوا بقوله تعالى

 .1َّ ضح ضج صم صخ  صح سمسخ سح سجخم خج حم حج جمجح ثم  ته

 فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم  صخ صح سم �X�Wُّ�: وقال أيضا 

 .2 َّ قح  فم

 .هذه الآيات الكريمات تدل على وجوب إقامة العدل بين الناس 

 طح ضمضخ ضح ضج صم  صخ صح سم �X�Wُّ�: في تفسير قوله تعالى: "يقول ابن كثير        

  .3، أمرٌ منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناسَّ قح  فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم

وعليه فإذا كان الشارع قد أوجب العدل في الأحكام بين الناس فإنه لا بد وأن يكون قد أوجب الشيء          

، فإنه يساهم في إقامة العدل حيث يعرف المقتول لم "التشريح"يل موضوعنا الذي يؤدي إليه، ومن هذا القب

 .قتل، ومن القاتل، ومنه يأخذ كل ذي حق حقه

                                                           

 ].8:المائدة[ سورة - 1

 ].90:النحل[ سورة - 2

الرياض، سامي بن محمد السلامة، دار طيبة، : قيق، تحتفسير القرآن العظيمإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، - 3
 .516، ص1، ج2م، ط1999ه، 1420
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  .من السنة: ب

  :إستدلوا بأحاديث كثيرة نذكر منها  

 .1"ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء":عن أبي هريرة رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال: أ

 ! كنت عند النبي صلى االله عليه وسلم وجاءت الأعراب، فقالوا يا رسول االله: "عن أسامة بن شريك قال: ب

: نعم يا عباد االله تَدَاوَوا، فإن االله عز وجل لم يضع داءً إلا وضع له شفاء، غير داء واحد قالوا: أنتداوى؟ فقال

  .2" الهرم: ما هو؟ قال

  : وجه الدلالة

لى االله عليه وسلم، في الأحاديث النبوية الشريفة السابقة ذكرها على وجوب التداوي، تأكيد النبي ص

لأن االله عز وجل لم يجعل داءا إلا وله دواء، و التداوي لا يكون إلا بتعلم الطب ومباشرته، ولا شك أن الطب 

  .يقتضي تعلم التشريح

  : القياس: ج

  .كر في أسباب الخلاففي الاستدلال كما أسلفنا بالذ القياساستعملوا 

وعليه فأجازوا تشريح جثة الإنسان بعد موته قياساً على جواز شق بطن الميت لإخراج جنينها الذي : أ

  .3يضطرب في بطنها إذا كانت ترجى حياته

فقالوا بجواز شق بطن الميت وتشريحه للتعرف على الأمراض ومنه يوجدوا العلاج لغيره وهذا فيه حفظ : ب

  .1اءللإنسانية جمع

                                                           

 ، 5678ح، .، ر122، باب ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء كتاب الطب،  البخاري، صحيح - 1

 85ح.ر، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، باب كتاب التوحيد، البخاري صحيح- 2
 ، 43، ص42ص سبق ذكره،  مرجع أحمد شرف الدين، - 3
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  .2وبجواز التشريح قياساً على شق بطن الميت لإخراج ما ابتلعه من مال حال حياته: ج

  .المناقشة

نسلم القول بجواز القياس الأول، لأننا لا نقول بجوازه بشق بطن الميتة في هذه الحالة، لأن الجنين لا  لا: أ

  .3"الجنين"وهوم وهولأمر م" الأم"يعيش عادة من ناحية، ولا يجوز هتك حرمة متيقنة 

إن مسألتي شق بطن الميت لإخراج الجنين الحي، أو المال المبلوع حال الحياة هو محل خلاف بين : ب

  .4الفقهاء، وعليه فلا يجوز أن تكونا سنداً للحكم

  .المناقشةجواب 

أنه قتل  أنّ القول بعدم جواز شق بطن الميتة لإخراج الجنين الحي قول غير ظاهر، وأقل مايقال فيه: أ

، وعليه فلا شك أنّ المصلحة في إنقاذ الحي أولى من هتك حرمة  5للنفس المرجو حياتها حفظا لحرمة الميت

  .6الميت

أنّ القول الراجح لدى غالبية الفقهاء هو القول بجواز الشق في هتين الحالتين، حفاظا على المصلحتين، : ب

 .7"الضياع"و المال" الجنين" النفس

  .المعقول: د

  .استدلوا على جواز التشريح بالمعقول في وجهين كالقياس تماما

                                                                                                                                                                                           

 .، بتصرف89إبراهيم اليعقوبي، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 .، بتصرف38، ص37جمال مهدي محمود الأكشة، مرجع سبق ذكره، ص: ينظر- 2
 .،46ط، ، ص .ت.، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، دحكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانونعبد العزيز القصار،  - 3
 .، بتصرف54، ص53جع السابق، صنفس المر  - 4
 .،82، ص81ص إبراهيم اليعقوبي، مرجع سبق ذكره، - 5
 .67أحمد شرف الدين، مرجع سبق ذكره ص - 6
 . 721جمال مهدي محمود الأكشة، مرجع سبق ذكره، ص - 7
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فقط حيث أن الفن يكتسب بالممارسة بعد العلم، وعليه فلا بد من العلم من عمل  -لاعلم–ان التشريح فنٌ : أ

  .1وعلى هذا أجازوا التشريح

ن تشخيص والتشخيص إن من مقومات فن الطب تشريح الأجسام فلا يمكن للطبيب أن يقوم بالعلاج دو : ب

  .2أوجب االله عليه على الوجه المراد منهيلزم منه التشريح، وعلى هذا يكون الطبيب قام بما 

  .المناقشة

، وعليه فهذا دليل "حالتشري"، ولم يكن عرف لديهم الطب والأطباءكان في الأمة من قديم الزمان 

  3.على عدم الجواز

  : جواب المناقشة

، والكلام اليوم في الطب تغير، "طبا تقليديا"بدائياً لعلل ظاهرة فقط، أي كان في الزمن الغابر طباً 

  .4وانتشرت الأمراض والعلل، والعلم كل يوم في تطور، والوسائل تنمو وتكثر

  .من القواعد الفقهية: ج

  .إستدلوا على جواز التشريح ببعض القواعد الفقهية فنذكر منها

  .5"الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف: "أ

 1وإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما بإرتكاب أخفهما: ب

                                                           

 .،  بتصرف42، ص41عبد العزيز القصار، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 .، بتصرف721بق ذكره ، ص،جمال مهدي محمود الأكشة، مرجع س :نظري - 2
 .63، صمرجع سبق ذكره علي البار، دمحم- 3
، 1، جم1990 - هـ 1،1411طر الكتب العلمية، ، لبنان، ، دا، الأشباه والنظائرالسيوطيعبد بن أبي بكر، جلال الدين  - 4

 177، ص176ص 

 .179ص نفس المرجع السابق، - 5
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 قواعد الشريعة الإسلامية مبنية على رعاية المصالح العامة ، وعليه فلا شك في أن هاتين القاعدتين  إن

رعاية المصالح الأساسيتين هما وجهان لمبدأ واحد يقضي بتقديم المصلحة الأعلى، والقواعد مبنية أيضا على 

وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة يترتب على تفويتها ضرراً أشد من هذا الضرر، وعليه فإن  الراجحة

من الحاجات التي تتعلق بها المصلحة العامة للناس، ففيه إحياء للنفوس وعلاج " التشريح"موضوعنا هذا

قتضى القول للأمراض وتحديد لأسباب الحوادث لإقامة مقتضى العدالة العامة فإن رعاية هذه المصالح ت

  .بشرعية التشريح

ولاشك أن الموازنة بين مفسدة التشريح والتي تتمثل في هتك حرمة الميت وبين المصالح المترتبة 

عليه تفيد رجحان هذه المصلحة الأخيرة والتي تتمثل في إنقاذ حياة الأجنة وإسعاف المرضى على تلك 

  .المفسدة الأولى

مة وكانت الحاجة عامة أو خاصة تنزل منزلة الضرورة، وكانت وإذا كان التشريح من الحاجات العا

، فينبغي إعتبار التشريح من الأمور المباحة، ويؤيد ذلك أن الضرر الخاص 2الضرورات تبيح المحظورات

، والضرر الذي يلحق الجماعة من عدم القيام بالتشريح أشد من الضرر المترتب 3يتحمل لدفع الضرر العام

  .، وعليه فتتقدم هنا المصلحة العامة على المصلحة الخاص أي الجماعة على الفرد4لميتعلى تشريح جثة ا

  .5"مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب: "ج

  .1من القواعد الفقهية أن الشارع إذا أوجب شيئا تضمن ذلك إيجاب ما يتوقف عليه ذلك الشيء

                                                                                                                                                                                           

 .173ص، نفسه- 1
 .12، ص27م، المادة1999، 1قافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طمجلة الأحكام العدلية، دار الث- 2
 .179ص   للسيوطي، الأشباه والنظائر - 3
 12، ص28 م، المادة1999، 1دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط  مجلة الأحكام العدلية، - 4
 .180ص   للسيوطي، الأشباه والنظائر - 5
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الأمة تعلم فريق منهم الطب ومباشرته، وذلك من وتطبيقا لهذه القاعدة فإنه إذا كان الشارع قد أوجب على 

أجل تحقيق المصلحة العامة والخاصة معاً، فيجب على مجموع الأمة سد حاجة الناس من هذه العلوم، ولا 

تسد حاجة الناس إلا بمزاولة العلاج، و العلاج يتطلب ممارسة التشريح، وإذا كان الطب تعلما وتعليما 

، صار ما لا يتم الواجب إلا به واجبا، ولا يتم تعلم الطب إلا بالتشريح، 2كفايةومباشرة واجبا على سبيل ال

  .3فيصير، علم التشريح واجباً 

  ) .المانعون(أصحاب الرأي الثاني  -

يرى أصحاب هذا الرأي أنه لا يجوز تشريح جثة الإنسان بعد موته، واستدلوا على ذلك بجملة من 

  :فنذكر منهاعقول ، والقواعد الفقهية ، الكتاب ، والسنة ، والممن ، النصوص

  :من الكتاب : أ

 ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى ُّ���:استدلوا بقوله تعالى

  .4 نى نن نم نز  نر مم

  : وجه الدلالة

يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على : يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية 

  .5أحسن الهيئات وأكملها

                                                                                                                                                                                           

 .13، ص28 المادة سبق ذكره، مرجع مجلة الأحكام العدلية،  - 1
 .176ص للسيوطي، الأشباه والنظائر - 2
 .41، ص40صمرجع سبق ذكره، إبراهيم اليعقوبي،  - 3
 ].80:الإسراء[ سورة - 4

 52ص  3ج) تفسير القرآن العظيم( مرجع سابق  ،ابن كثير- 5
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على تكريم االله تعالى للإنسان حال حياته وكذلك بعد موته وفي تشريح الكريمة الآية  ل هذه وتد

للبطن ، وغيرها من الصور المهينة  وقد  رتب على التشريح من تشويه، وشقجثة الإنسان إهانة له ، لما يت

  .1التشريح محرما نا ه، فيكون والتقليل من شأنه إهانة الإنسان كل شيء يؤدي إلى عز وجل عن  االلهنهى 

  :المناقشة

من أما ما نحن فيه  وميتاً  حياً  أهانتهتكريم الإنسان وعدم الكريمة هو المقصود من الآية  إنّ 

أو التنكيل به الميت؛ لأن التشريح لا يقصد لذاته كتشويه للميت أو التمثيل به  إهانةفلا يقصد به التشريح 

ة متهمين أو إدانة جاني هارب من العدالة ، أو الكشف عن الكشف عن جريمة أو تبرئ من  المقصودلكن 

الميت ، بل إنما يحمل  إهانةم الطب ، وكل هذا لا يقصد به أو حتى تعلمن العلاج ليتمكن الأطباء  مرض 

  .2 الاهانةمعنی التكريم لا 

  

  .السنة: ب

ذا أمر أميرا على جيش أو سرية عن بريدة أن رسول االله صلي االله عليه وسلم كان إاستدلوا بما رواه مسلم  :أ

اغزوا باسم االله في سبيل االله، قاتلوا من كفر باالله، : " أوصاه بتقوى االله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال

اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 

أجابوك فاقبل  ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإنفأيتهن  -أو خلال  - خصال 

منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 

                                                           

 .32ص - 31ص  مرجع سبق ذكره،ار، عبد العزيز خليفة القص 1
، ، دار دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،مسئولية الطب الشرعيرسالة دكتوراه،  ،خالد محمد شعبان- 2

 .89ص م،2008، 1الفكر الجامعي، مصر، ط
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مسلمين، للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها أخبرهم أنهم يكونون كأعراب ال

يجري عليهم حكم االله تعالى الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن 

يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن 

فلا تجعل لهم ذمة االله  االله وذمة نبيه،وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة . باالله وقاتلهم

وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن 

تخفروا ذمة االله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم االله، فلا تنزلهم على 

  .1"ك لا تدري أتصيب حكم االله فيهم أم لا؟ فإن. حكم االله، ولكن أنزلهم على حكمك

نهى النبي ": قال"  –وهو جده أبو أمه  - سمعت عبد االله بن يزيد الأنصاري، "  :قال عدي بن ثابتعن  :ب

  .2"صلى االله عليه وسلم عن النهبى والمثلة

  3" كسر عظم الميت، ككسره حيا"  :ل االله صلى االله عليه وسلم، قالعن عائشة، أن رسو  :ج

  : وجه الدلالة

الحديث ما نهى عنه النبي صلى االله عليه وسلم في  وهذاأن تشريح الإنسان بعد موته فيه تمثيل بجثته ، : أ

  ...".لا تمثلوا: "...، حيث قال صلى االله عليه وسلمالأول

                                                           

 ، ص3، جياهم بآداب الغزو وغيرهاباب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إ، كتاب الجهاد و السيررواه مسلم،   - 1
 .1731: ح.، ر1357

 .2474: ح.، ر135 ، ص3ج ، باب النهبى بغير إذن صاحبه، كتاب المظالم والغصبرواه البخاري،  - 2

، عادل مرشد: ، تحقيقمسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني - 3

 .24740: ح.، ر259 ، ص41 ج ،م 2001،هـ  1421، 1ط ،مؤسسة الرسالة
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المنهي  ، لما فيه من المثلةوعليه فيكون التشريح محرم شرعا ، )المثلة(ونهى في الحديث الثاني عن : ب

  .عن المثلة، يوجب تحريم التمثيل ومنعهونهيه صلى االله عليه وسلم . عنها

أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان وغيرها، وإذا نهينا عن ) لا تمثلوا(صلى االله عليه وسلم  وقوله: ج

  .1عن تشويه جثة المسلم بالتشريح من باب أولى  فالنهي هناتشويه جثث الأعداء ، 

هذا الحديث على تحريم كسر عظم الميت ، والتشريح مشتمل على كسر العظام لدواعي الشق  دلالة: د

  .2وغيرها ، فيكون التشريح محرما لاشتماله على الكسر المنهي عنه بنص الحديث 

  :المناقشة

عد إجرائه، فإذا أن القول بجواز التشريح مقيد بعدم التمثيل بالجثة فيما لا يقتضيه التشريح وإعادة دفنها ب :أ

كانت الحاجة أو الضرورة هي التي أباحت التشريح فإن الضرورة تقدر بقدرها، وعليه فيجب أن يقتصر 

، وهذا يقتضي تجميع لغرض الذي يجري التشريح من أجلهالمساس بالجثة على الحدود التي يستلزمها تحقيق ا

مثل بها بعد الحصول على الغرض منها، فهذا أمر ا أن تهان الجثة أو يأمّ .3أجزاء الجثة بعد التشريح ودفنها

  .4لا يقره الشرع؛ لأن للجثة حرمة وكرامة شرعا

وغيره ، ولكن هذه المفسدة لو والتقطيع والتكسير لاشك أن في تشريح الميت مفسدة وهي إهانته بالشق  :ب

 .5يت ولا منافيا لكرامته إهانة للمإذا ، لم يكن التشريح ومقاصدقورنت بما يترتب على التشريح من مصالح 

                                                           

 .175ص ،مرجع سبق ذكره، عبد العزيز القصار - 1
عبد العزيز ،  65ص  :  )قضايا فقهية معاصرة( مرجع سابق، 172ص ، مرجع سبق ذكره، محمد برهان الدين السنبهلي - 2

وما  361ص  1المجلد السادس ج -لة الأزهر، فتوى الشيخ محمد بخيت المطيعي بمج 33ص ، مرجع سبق ذكره ،القصار
 .بعدها

 . 74ص مرجع سبق ذكره،  أحمد شرف الدين، - 3
  .722ص ، مرجع سبق ذكرهبلحاج العربي، - 4
  .43ص ، مرجع سبق ذكره، عبد العزيز القصار - 5
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  .كما جاء في آية المحاربين، )المثلة(خاصة تجوز فيها حالة قرر الشارع الحكيم في القرآن الكريم : ج

 ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم  بزُّ�:قال تعالى

 لي لى لم  كي كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم

 .1َّ نى نن نم نز نر ممما

مراعاة ، وذلك للقصاصكعقوبة  )المثلة(  الكريمة نجد أن الشارع الحكيم أباحففي هذه الآية 

للمصلحة العامة، وهي زجر الظلمة عن الاعتداء على الناس ، والتشريح أيضا فيه مصلحة عامة تعود بالنفع 

 .2على المجتمع ، فجاز مع أنه فيه مثله 

 

  

و شق بطن أن الظاهر من معنى هذا الحديث أن للميت حرمة كحرمة الحي فلا يتعدى عليه بكسر عظم أ: د

فإنها مبنية على رعاية المصالح الراجحة ، وتحمل الضرر ، أو غير ذلك لغير مصلحة راجحة أو حاجة ماسة

�.3الأخف لجلب مصلحة تفويتها أشد من هذا الضرر  �

  .من المعقول: ت

لقد كرمت الشريعة الإسلامية الإنسان حيا وميتا ، ومن مظاهر تكريمه وهو ميت أنها أوجبت على  :أ

، وحرمت كل شيء ينقص سلمين على سبيل الكفاية ، غسله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه إن كان مسلماالم

                                                           

 ].33:المائدة[ سورة - 1
 . 43ص ، مرجع سبق ذكرهليفة ، وعبد العزيز خ178ص  مرجع سبق ذكرهبن محمد مختار الشنقيطي، محمد - 2
 31فتوى الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية عن التشريح في " ، علم التشريح عند المسلمين محمد علي البار،- 3

 .58ص  -  58ص ، م1989ه، 1409، 1، دار السعودية للنشر، طه1356شعبان  26ه،1937ر أكتوب
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فإذا كانت الشريعة وعليه . من قدره ويحط منه فهذا إن دل فإنما يدلّ على عظم الأنفس عند االله عز وجل

أجزائه وتشريحه من باب الإسلامية تمنع كل ما فيه أذى للميت حتى ولو كان معنويا ، فلأن تمنع تقطيع 

  .1تنافى مع تكريم الشارع له أولى ؛ لأن في ذلك إيذاء للميت وإهانة له ، وهذا ي

، فإذا كان شق بطن 2إن من الفقهاء من حرم شق بطن الميتة لإخراج جنينها الذي ترجي حياته : قالوا  :ب

الجنين ، فلأن لا يجوز التشريح  الميتة لإخراج الجنين لا يجوز مع أن فيه مصلحة ضرورية لإنقاذ حياة

 .3المشتمل على الشق وزيادة دون مصلحة راجحة أولى 

 

  

لا توجد ضرورة تلجئ إلى تشريح جثث الموتى مطلقا ؛ لأنه يمكن الاستغناء عن ذلك بتشريح الحيوانات  :ج

مصلحة  التي تشبه الإنسان في وظائف الأعضاء وفي ذلك استغناء عن تشريح جثث بني آدم وجمع بين

 .4أن فيه محافظة على حرمة الإنسان موتى الآدميين ومصلحة الخدمات الطبية ، كما

  .المناقشة

إن عملية التشريح لا يقصد منها التعذيب أو التنكيل أو التقليل من قدر الإنسان بل بالعكس تماما،  :أ

اس، وفيها مصلحة للفرد فالمقصد الحقيقي للتشريح هو من أجل المنافع التي تخفى على كثير من الن

  ...".كالعلاج، والتعلّم و حماية الأجنة . " والمجتمع

                                                           

 .1393 :ح.ر –باب ما ينهي عن سب الأموات  – كتاب الجنائز -  304ص  3بشرح فتح الباري ج رواه البخاري ، - 1
 .34ص ، مرجع سبق ذكره عبد العزيز خليفة القصار ، 177ص ، مرجع سبق ذكره بن محمد مختار الشنقيطي،محمد - 2
  .وما بعدها 43: تفصيل القول في هذه المسألة ص  :ينظر- 3
 65.ص  2،ج ،مرجع سبق ذكرهإبراهيم اليعقوبي، - 4
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شق بطن الميتة لإخراج الجنين ، وشق بطن الميت لاستخراج المال الذي ابتلعه حال حياته ،  تيمسأل إن  :ب

ينها الذي محل خلاف بين الفقهاء ، وقد نقل عن كثير من الفقهاء القول بجواز شق بطن الميتة لإخراج جن

ترجي حياته ، وكذلك شق بطن الميت لاستخراج المال الذي ابتلعه حال حياته ، سواء كان قليلا أم كثيرا ، 

فإذا جاز شق البطن لأجل المال القليل جاز التشريح في حالة الضرورة، كما في حالة التعليم ، أو الكشف 

  .وهذا هو الأولى 1،عن جريمة ، أو اكتشاف مرض معين

أهل الخبرة من الأطباء قطعوا بعدم كفاية تشريح أي حيوان حتى ولو كان شبيه بالإنسان عن تشريح  إن  :ج

الإنسان؛ لأن تدريب الطبيب للممارسة الصحيحة للطب والجراحة يستلزم أن يعرف حجم وشكل ومكان 

ص وعلى هذا التشخيوتركيب كل عضو وما يجاوره من الأعضاء الأخرى في الجسم ، إذ يمكنه بعد ذلك 

 .الأساس يسهل عليه العلاج

  

  : من القواعد الفقهية: ث

  :منها نذكر استدلوا على القول بعدم جواز التشريح ببعض القواعد الفقهية ، و 

  2" الضرر لا يزال بالضرر: "قاعدة  -أ

ه ، ت هذه القاعدة على أن مفسدة الضرر ينبغي ألا تزال بمثلها ، والتشريح فيه إزالة ضرر بمثلدلّ 

وذلك لأن التعلم بواسطته موجب لإزالة ضرر الأسقام والأمراض بتعلم طرق مداواتها ، وهذه الإزالة يترتب 

                                                           

 . 44ص ، مرجع سبق ذكره، عبد العزيز القصار 1
  176.ص  ،الأشباه والنظائر للسيوطي .12ص  ، 25لأحكام العدلية المادة رقم مجلة ا 2
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عليها ضرر آخر يتعلق بالميت الذي شرحت جثته ، وضرر أدبي يتعلق بأهله ، وحينئذ يكون من باب إزالة 

  .ن يزال ضرر بضرر مثله، فلا يعقل أ1لت القاعدة على عدم جوازه الضرر بمثله ، وهو الذي د

  2" لا ضرر ولا ضرار : " قاعدة  - ب 

  .3ر بالميت ، فلا يجوز فعلهعلى حرمة الإضرار بالغير ، والتشريح فيه إضرا مدلول هذه القاعدة

  : المناقشة

للأخر وما نحن بصدده لا ينطبق عليه هذا  يضرر بشرط أن يكون كلا منهما مساو أن الضرر لا يزال بال -أ

لأن الضرر الناتج عن التشريح ليس مساويا للضرر الناتج عن المرض ، لأن التقصير في ضمان  الشرط ؛

صحة أفضل ، ووقاية أكمل للأحياء أشد ضررا من التشريح ، فضرر ترك التشريح أشد فالقول بأن الضرر 

 الأخف لإزالة الأشد ر فإنه يتحمللا يزال بالضرر يتم إذا كانا متماثلين ، أما إذا كان أحدهما أخف من الآخ

وكذلك إن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيتحمل حينئذ  - وما نحن فيه هو إزالة ضرر بضرر أخف منه 

الضرر الخاص لدفع الضرر العام ، ومعلوم أن الضرر العام الذي قد ينتج بعدم معرفة علم التشريح له آثار 

  .4ة على سلامة وصحة الأحياء سيئ

  :الترجيح

                                                           

 ، مرجع سبق ذكرهعبد العزيز خليفة القصار،   .177ص  ،176ص ، مرجع سبق ذكره بن محمد مختار الشنقيطيمحمد  - 1
  .40ص ، سبق ذكرهمرجع  ابراهيم اليعقوبي، .37ص 

 . 172، صالأشباه والنظائر للسيوطي. 11ص )  19( مجلة الأحكام العدلية المادة رقم - 2
 .37ص ،  مرجع سبق ذكرهعبد العزيز خليفة القصار،  - 3
 خالد محمد شعبان، .45ص ، مرجع سبق ذكرهعبد العزيز خليفة القصار،  .40ص ، مرجع سبق ذكره إبراهيم اليعقوبي، -1

 . 90ص  سبق ذكره مرجع
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ة الإسلامية قد أقرت بالحفاظ على النفس البشرية عموما والنفس المسلمة خصوصا، إن الشريع

راء الفقهاء وأدلتهم وما ورد على هذه الأدلة من مناقشات يتضح أن الرأي الأولى وعليه فبعد عرضنا لآ

ز وجل أمر وبما أن االله ع بالقبول والترجيح هو القائل بجواز تشريح جثة الإنسان بعد موته عند الضرورة ،

إلا أن الضرورة قد تستدعي المساس بهذه الجثة بتكريم الإنسان حال حياته فالتكريم أيضا يشمله حال وفاته، 

؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات ، فالتشريح الجنائي جائز لما فيه من مصلحة الفرد والمجتمع ، والتي 

الظالم والمظلوم ومن ثمة يأخذ كل ذي حق فة ومعر  الجرائمتتمثل في إظهار الحقيقة بالكشف عن ملابسات 

 .، والذي تسعى من أجله الأمم وتتسابق، وفي ذلك تحقيق العدل الذي أمر به المولى سبحانه وتعالىحقه

ولكن إذا كان التشريح الجنائي قد أجيز في حالة الضرورة فإن هذه الضرورة لابد وأن تقدر بقدرها ، ومن ثم 

ط فيه ولا تلجأ إليه إلا في الحالات التي لا يستطيع المحقق أن يصل إلى الحقيقة فيجب على الدولة ألا تفر 

وهو يهدف إلى معرفة الأمراض ) التشريح المرضى ( ويدخل أيضا في حالات الضرورة .1إلا بإجرائه 

ره بين شاوأنواعها ، ومدى تأثيرها على حياة الإنسان ، وما إذا كان هذا المرض المسبب للوفاة وباء يخشى انت

امة راجحة ، وهي حفظ نفوس فالتشريح في هذه الحالة جائز لما فيه من مصلحة ع، 2أفراد المجتمع أم لا 

أما بالنسبة للتشريح التعليمي نجد أن ممن قال بجوازه قد و   موات والأحياء معا كما أسلفنا وأن بيّنا ذلك،الأ

، لأن يوالحرب دت جثة غير المعصوم كالمرتدإذا وجألا يلجأ إلى تشريح جثة المسلم : وضع له ضوابط، منها

  .د أهان نفسه بالكفر باالله تعالىتشريحه ليس فيه إهانة؛ لأنه ليس بعد الكفر إهانة، وهو ق

  .الجزائري من التشريح القانونموقف :  الثانيالمطلب 

  .الجنائيموقف المشرع الجزائري من التشريح : الفرع الأول

                                                           

 .92ص المرجع السابق نفس  - 1
 . 166ص م، 1997ه، 1418، 1،  دار القلم، سوريا، طالطبيب أدبه وفقههزهير أحمد السباعي،  - 2
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ي صراحة على جواز تشريح جثة المتوفي الذي يشتبه في كون وفاته عير لم ينص المشرع الجزائر 

هذا الأمر عند حديثه عن الخبرة الطبية، حيث نص في  ىطبيعية، لغرض التحقيق الجنائي، وإنما أشار إل

من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يحق لكل جهة قضائية حينما تكون بصدد التحقيق في  143المادة 

ات طابع فني، أن تأمر بندب خبير تستعين به في مهامها؛ إما بطلب من النيابة العامة، أو من مسألة ذ

يتناول الاستعانة بالأطباء المحلفين لأجل تشريح » الخبرة«وعليه، فإن لفظ . 1نفسهاالخصوم، أو من تلقاء 

  . جثة الميت المشتبه في موته

ال لا يتوقف على إذن أولياء الميت، إذ المهم في هذه ويفهم من نص هذه المادة أن التشريح في هذه الح

  . الحال الوصول إلى الحقيقة، وتحديد سبب الوفاة

  .المشرع الجزائري من التشريح المرضي وقفم :الثانيالفرع 

لا يجوز انتزاع »:من القانون الطبي، حيث يقول 161وقد نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

أو تشخيصية، حسب الشروط  ع الأنسجة أو الأجهزة البشرية، إلا لأغراض علاجيةزر  أعضاء الإنسان، ولا

  . 2القانون  المنصوص عليها في هذا

  . وماشابه الكشف عن الأمراض والأوبئة تشمل التشريح الذي يكون غرضه» تشخيصية«فكلمة 

  .موقف المشرع الجزائري من التشريح التعليمي :الثالثالفرع 

تشريح الجثث بناء على  حيث أجاز من القانون الطبي؛ 168الجزائري في المادة  وقد أورده المشرع

  .طلب من الطبيب المختص قصد هدف علمي

                                                           

ص  م،2001، 3طالجزائر، الوطني للأشغال التربوية،  الديوان ، مطبوعاتقانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،وزارة العدل - 1
54. 
 .1990 ي، المؤرخ ف 17 ، 90المعدل بالقانون رقم  ،م1985ي ، المؤرخ ف85،5رقم  ون الطبي الجزائريالقان - 2
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مراعاتها، وهي التي أشار إليها من قبل  وفي هذا النوع من التشريح، أضاف المشرع قيودا لا بد من

  :يث تنص على الشروط التاليةمن القانون الطبي الجزائري، ح 164من المادة  3و 2في الفقرتين 

  .وحرر بذلك وثيقة أثناء حياته أن يكون الشخص قد وافق على الاستفادة من جثته،: أ

 - الزوج أو الزوجة  - الأب أو الأم : التالي موافقة أحد أعضاء أسرة الميت الراشدين، حسب الترتيب :ب

  .الأخ أو الأخت - الابن أو البنت 

   .متوفى، إذا لم يكن له أسرةموافقة الولي الشرعي لل - ج 

  :  الترجيح

أحسن صنعا حينما حاول من الإشارة إلى أن  المشرع الجزائري قد لنا ، لا بد الفصلختام هذه  في

ة في تشريع واحد، حاول من خلاله أن يوفق ما  أمكنه ذلك بين المصلحة العامة يالمسائل الطب تجميع فروع

  .صر الموضوع وحالاتهالإلمام بعنا قصد والمصلحة الخاصة،

 إن دفع الضرر وجلب«: الشرباصي ة، فحسن هنا أن نورد قول الدكتورأما في الشريعة الإسلامي

ذلك الجلب بالنفس البشرية  أو للشريعة الإسلامية الغراء، فإذا تعلق هذا الدفع الأساسيةالمنفعة من المقاصد 

أن ابتناء  خاف غير«: وقال في موضع آخر. »احةفي باب الجواز أو الإب وأدخل وإبقاء حياتها كان ذلك،

 والوقائعأصولي في استنباط الأحكام الجزئية في الحوادث  مسلكالأحكام على المبادئ العامة والقواعد الكلية 

نجد الشريعة لا تضق ذرعا بحادث جديد، بل تفسح له  ولذا،. النازلة، التي لم يرد فيها بعينها نص من الشارع

  .1».ه قواعدها الكلية ومبادئها العامة القيمةوتشمل صدرها،

  

                                                           

 .606، ص605ص ،1ط، ج .د، دار الجيل، بيروت، يسألونك في الدين والحياة، أحمد الشرباصي - 1



                        .ئي في الفقه والقانون الجزائريحكم وسيلتي البصمة الوراثية والتشريح الجنا:              الفصل الثاني
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إن دراسة موضوع الوسائل المعاصرة في الإثبات الجناية عن النفس، بين الشريعة       

الإسلامية والقانون الجزائري كان الهدف الأساسي والأسمى منه هو معرفة مدى قيمة هذه 

  .وحجيتها من الشريعة والقانونالوسائل الحديثة في الإثبات 

كبير في الإثبات الجنائي على النفس، حيث أنها فرضت نفسها في  الحديثة دور للوسائلإن 

  .جميع مراحل الإثبات، لأنها أدلة صادقة قاطعة لا تخطأ  والواقع أكبر شاهد ودليل على ذلك

أغلب القضايا حيث أننا نجد ففي الماضي كانت الوسائل بدائية تقليدية ونتائجها غير صائبة في 

أن هته الوسائل ظلمت كثيرا من المتهمين، وبعد تطورها تبين في الأخير أن المتهمين برآء وأن 

  .نتائجها مخطئة

  .فبفضل العلم وتطور الوسائل أصبحت نتائج الحكم دقيقة يستحيل الخطأ فيها 

وسائل المعاصرة في إثبات وعلى هذا فدراستي لهذا الموضوع كانت حول حكم الاعتماد على ال

  ؟".البصمة الوراثية والتشريح الجنائي" الجناية عن النفس بين الشريعة والقانون

القانون متفقون على حجية الوسائل التي يمكنها أن تقدم النفع للعامة  فالفقهاء من رجال الشرع و

  .وبذلك يسود الأمن الأمان

رغب المشرعين في الإعتماد عليهما كوسيلتين في فالبصمة الوراثية والتشريح الجنائي وسيلتين 

  .إصدار الأحكام

  : ومن خلال ما سبق فإنني أشير إلى بعض النتائج و التوصيات كخلاصة لبحثي هذا

  :النتائج

إن وسائل الإثبات الحديثة عموما أثبتت مكانها في ميدان الإثبات الجنائي، حيث أن لها قوة : 1

  .يثبتون فضلها ومكانتها" الشريعة والقانون"جعلت المشرعين  ماقاطعة في الإثبات والحكم، 
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إن وسائل الإثبات القديمة أثبتت فشلها في أغلب الأحكام والواقع أكبر دليل على ذلك بعكس : 2

  .الوسائل المعاصرة

إن هناك قصور واضح في الكثير من التشريعات العربية، ويظهر هذا من خلال عدم مواكبة : 3

  .طور والحداثةالعلم والت

 للبصمة الوراثية مكانهما في التشريع لأنه أقتصر المشرع القانوني لم يعط للتشريح الجنائي ولا: 4

  .على مادتين من الدستور لا أكثر

  .التوصيات

لا بد لفقهاء الشريعة والقانون أن يعطوا لوسائل الإثبات الحديثة مكانة عالية في البحث : 1

  .والتدريس

الاهتمام بتدريس الوسائل الحديثة في الإثبات الجنائي، ولم لا يخصصون لهم مقاييس يجب : 2

  .والبحث العلمي خاصة، في برامج التدريس

ثبات الجنائي أوصي الجهات المعنية من لهم الحق في إضافة أقسام وكليات خاصة بالإ: 3

  .بالوسائل المعاصرة

لهما فضل كبير " البصمة الوراثية والتشريح الجنائي"وختاما فالوسائل المعاصرة عموما والوسيلتين 

  .، ففضلهما لا ينكره عاقل، فضلا عن طالب علمفي الإثبات والحكم على أساسهما
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 (طور الاول )النطفة
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 (العمقة) الثانيطور 
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 (المضغة) الثالثطور 
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 (بداية تخمق الجنين) الرابعطور 
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 (بداية اكتمال تخمق الجنين) الخامسطور 
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 هـــارســـــالف
 

 فهرس الآيات

 الصفحة السورة الآية الرقم

 10 البقرة ...صح سم سخ سح 10

 92 البقرة ...يي يى ين يم يز ير ىٰ 10

 97 البقرة  ...لم كي  كى كم 10

 98 البقرة  ...نم  نز نر مم ما 10

 88 البقرة  ...فخ فح فج غم غج عم  عج 10

 88 البقرة ...هج نه نم نخ نح 10

 62 البقرة ...ظمطح ضم ضخ 10

 61 البقرة ...فيفى ثي  ثى ثن 10

 72 البقرة ...قى في  فى ثي ثى ثن 10

 55 آل عمران ...تر بي بى بن 01

 42 النساء ...لى  لم كي كى 00

 60 النساء ...مخ مح مج لي لى لم 00

 ... ضمضخ ضح ضج صم  صخ صح سم 00
 114 النساء

 43 المائدة مخ مح مج لي لى لم لخ 00

 124 المائدة ...تر بي بى بن بم  بز 00

 47 التوبة ...تز تر بي  بى بن 00

 50 التوبة ...لي لى لم لخ 00

 88 التوبة  ...كي كى كم كل كا 00

 61 يوسف ...فى ثي ثى ثن ثم 00

 64 يوسف ...يخ يح يج هي 01

 16 النحل ...به  بم 21



 هـــارســـــالف
 

 41 الاسراء ...مم ما لي لى لم كي 22

 120 الإسراء ...كي كى  كم كل كا قي قى 23

 89 مريم ...شه شم سه سم 24

 92 الحج  ...مم ما لي لى لم 25

 12 المؤمنون نز نر مم  ما لي لى لم 26

 43 الفرقان ...مخ مح مج لي لى لم لخ 27

 14 السجدة ...ئحئخ ئج يي  يى ين 28

 14 السجدة ...تم تخ تح  تج به 29

30 
 ...فخ فح فج  غم

 86 فصلت

 86 الذاريات ...يي يى ينيم يز 31

 15 النجم ...مج لي لى لم لخ 32

 62 الطلاق   ...ثي ثى ثن ثم 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـــارســـــالف
 

 فهرس الأحاديث والآثــار

 الصفحة الحديث الرقم

 25 ...إن الله وكل في الرحم ممكا 10

 27  ...إن أحدكم يجمع خمقه 10

 29 ...إن النطفة تقع في الرحم 10

 30 ...إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليمة 10

 33 ...الروح إذا قبض تبعه البصر 10

 44 ...أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا 10

 40 ...أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ  10

 45 ...مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ  10

 48  ...مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدا 10

 49 ...قد أجَرْنا من أجَرْتِ يا أم هانئ 01

 51  ...أن النبي صمى الله عميه وسمم قد صالح قريشا 00

 60 ...أن يرض رأسه بالحجارة 00

 62 ...شاهداك أو يمينه 00

 65 ...، سمبه لمعاذ بن عمروكلاكما قتمه 00

 72 ...القاتل لايرث 00

 73 البينة عمى من ادعى... 00

 75 ...من قتل مؤمنا متعمداً دفع إلى أولياء المقتول 00

 74 ..عقل شبه العمد مغمظ 00

 130 ...شبه العمد أقتيل الخط 00

 89 ...فرائض إن الله عز وجل فرض 01

 145 ...فنبذ الناس خواتمهم 00

 133 ...أنتم أعمم بأمر دنياكم 00

 122 ...كسر عظم المسمم ميتا 00

 115 ...ما أنزل الله داء 00
 119 ...نعم يا عباد الله تَدَاوَوا 00
 120 ...اغزوا باسم الله في سبيل الله 00



 هـــارســـــالف
 

 122 ...والمثمةنهى النبي صمى الله عميه وسمم عن النهبى  00
 123 ...كسر عظم الميت 00
 124 ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـــارســـــالف
 

 فهرس الأعلام

 الصفحة العلم الرقم

 11 ابن جرير الطبري 10

 13 جاهد بن جبرم 10

 15 ناصر الدين البيضاوي 10

 19 ابن رجب الجنبمي 10

 20 ابن قيم الجوزية 10

 22 ابن الهمام 10

 41 القاضي عياض 10

 42 الماوردي 10

 23 ابن قدامة المقدسي 10

 40 ابن حجر الهيتمي 01

 50 ابن عبد البر 00
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 القرآن الكريم. -
 :وعموم القرآن كتب التفسير -
أبو بكر أحمد بن عمرو البزار، البحر الزخار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، دار  -

 م.2009، 1مكتبة العموم والحكم، المدينة المنورة، ط
بن جبر المخزومي، تفسير مجاىد، تحقيق: الدكتور محمد عبد أبو الحجاج مجاىد  -

 .1م، ط 1989 -ىـ  1410السلام أبو النيل، دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر، 
أبو الحسن عمي بن أحمد بن محمد بن عمي الواحدي، النيسابوري، الوسيط في تفسير  -

لبنان،  –العممية، بيروت القرآن المجيد، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب 
 م. 1994 -ىـ  1415

أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، تفسير أبي السعود = إرشاد العقل  -
 السميم إلى مزايا الكتاب الكريم ، دار إحياء التراث العربي، د.ط.ت، بيروت.

دار  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، تفسير القرآن العظيم، -
 م.2004، 2الفكر، سوريا ج

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد  -
 البردوني، دار الكتب المصرية، القاىرة

أبو محمد عبد الله التميمي السمرقندي، سنن الدارمي، تحقيق: حسين سميم أسد الداراني،  -
، ، كتاب الرقاق، باب: في 1لمممكة العربية السعودية، طدار المغني لمنشر والتوزيع، ا

 م. 2000، «أنتم آخر الأمم»قول النبي صمى الله عميو وسمم: 
أحمد بن عمي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، أحكام القرآن، تحقيق عبد السلام  -

 م.1994ىـ ، 1415محمد عمي شاىين، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، د.ط، 
يل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن إسماع -

 .2م، ط1999ه، 1420محمد السلامة، دار طيبة، الرياض، 
، 1تقي الدين أبو العباس محمد ابن تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي، التفسير الكامل، ط -

 م.2002دار الفكر، سوريا، 
السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام  عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله -

 م.  2000، 1المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا المويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي،  -

بيروت، لبنان،  مؤسسة الرسالة، ، 1عبد الرحمن بن معلا المويحق، طالمنان، تحقيق: 
 م.2000
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تحرير »محمد الطاىر بن محمد بن محمد الطاىر بن عاشور التونسي، التحرير والتنوير  -
، الدار التونسية لمنشر ، « المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

 م.1984تونس
د محمد شاكر، محمد بن جرير الطبري ، جامع البيان في تأويل القرآن ، تحقيق : أحم -

 م. 2000، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، أنوار التنزيل  -

 –وأسرار التأويل، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشمي، دار إحياء التراث العربي 
 ىـ. 1418، 1بيروت ،ط

، تفسير النسفي )مدارك ن محمود حافظ الدينالنسفي أبو البركات عبد الله بن أحمد ب -
، 3التنزيل وحقائق التأويل(، تحقيق:  يوسف عمي بديوي، دار الكمم الطيب، بيروت، ط

 م. 1998 -ىـ  1419
 :وعمومها كتب السنة -
ابن قيم الجوزية، التبيان في أقسام القرآن، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة،  -

 بيروت، لبنان، 
زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج، أبو  -

 ه.1392، 2دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
أبو زكرياء محي الدين يحي بن شرف النووي، الأربعين النووية، تحقيق: قصي محمد  -

 م.2009، 1نورس الحلاق، دار المنياج لمنشر والتوزيع، لبنان، بيروت، ط
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ىلال بن أسد الشيباني، مسند الإمام أحمد بن  أبو -

 م.2001ىـ ، 1421، 1حنبل، تحقيق: عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، ط
أبو عبد الله اسماعيل  البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  -

اري، تحقيق: محمد زىير بن ناصر صمى الله عميو وسمم وسننو وأيامو = صحيح البخ
 الناصر، دار طوق النجاة، بيروت.

أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح  -
 ه، د.ط.1379بيروت،  -البخاري، تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة 

عصرية، صيد،  رواه أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة ال -
 بيروت، د.ط.ت.

رواه النسائي،  المجتبى من السنن = السنن الصغرى لمنسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو  -
 م.1986، 2حمب، سوريا، ط –غدة، دار مكتب المطبوعات الإسلامية 
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زين الدين الدمشقي الحنبمي، جامع العموم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع  -
 -ىـ 1422بيروت،  –الأرناؤوط، إبراىيم باجس، مؤسسة الرسالة  الكمم، تحقيق: شعيب

 م.2001
 م.2002، 1محمد ناصر الدين الألباني، صحيح وضعيف سنن أبي داود، ط -
مسمم ]تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء صحيح مسمم بن الحجاج النيسابوري،  -

 بيروت.–التراث العربي
لبنان،  -ناظم محمد سمطان، قواعد وفوائد من الأربعين النووية، دار ابن حزم، بيروت -

 . 7م، ط2000ىـ ، 1421
 كتب الأصول والفقه: -
الحسن عمي بن محمد الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام، تحقيق: سيد الجميمي،  وأب -

 م.1983، دار الكتاب العربي، بيروت، 1ط

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعبن   -

، دار الكتب العممية، بيروت 1عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراىيم، ط

 م.1991ىـ، 1411لبنان، 

 ىـ.  1393،  دار المعرفة، بيروت، 2عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الأم، ط وأب -

بن عبد الله بن أمير عمي القونوي، أنيس الفقياء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين  قاسم -

 ىـ.1406، دار الوفاء، جدة، 1الفقياء، تحقيق: أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، ط

محمد أمين بن عمر عابدين، رد المحتار عمى الدر المختار"حاشية بن عابدين"،   -

مي محمد معوض، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، ع -تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود

 .م .ب ط2003ه ،1423

ابن القيم الجوزية، الطرق الحكمية ، تحقيق: نايف بن أحمد الحمد، دار عالم الفوائد،   -

 ، د، ت. 1مكة المكرمة، ط
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، 1ابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، بيروت، دار الجيل، ط -
 م.1993

 الأندلسي، المحمى، تحقيق: أحمد شاكر، دار التراث، د.ت.ط. ابن حزم -

ابن قيم الجوزية، الروح في الكلام عمى أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب  -
 .دار الكتب العممية، بيروت، د. ط.ت، والسنة

، 3، ط بيروت، ،دار صادر، لسان العرب  ابن منظور محمد بن مكرم بن عمى -
 م.1993

الحسن عمي الماوردي، الحاوي الكبير في فقو مذىب الإمام الشافعي ، تحقيق: عمي أبو  -
، 1لبنان، ط –محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العممية بيروت

 م.1999ىـ، 1419
دار المعارف، مصر، ، بمغة السالك لأقرب المسالك، أبو العباس أحمد بن محمد الخموتي -

 د.ط.ت.
شياب الدين أحمد القرافي، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب أبو العباس  -

 م.1994، 1، ج1الإسلامي، ط
، أبو العباس شياب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشيير بالقرافي -

 ه.1422 ،1ط دار الكتب العممية ، بيروت، سعيد أعراب ،الذخيرة، تحقيق: 
القرطبي، بداية المجتيد ونياية المقتصد، دار الحديث، القاىرة، أبو الوليد محمد بن رشد  -

 م.2004، 2د.ط، ج
، تحقيق: ابراىيم المجموع شرح الميذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي -

 م2011لبنان.-ممد عبد الباقي، دار الكتب العممية، بيروت
ي الخزرجي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصار  -

 –أحمد البردوني، إبراىيم أطفيش، دار الكتب المصرية  تحقيق: ، المغني،القرطبي
 .م 1964 -ىـ 1384 ،2، طةالقاىر 

أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيمي المقدسي ثم  -
دار الكتب العممية، ، أحمدالدمشقي الحنبمي، ابن قدامة المقدسي، الكافي في فقو الإمام 

 .1، طم 1994 -ىـ  1414بيروت، 
أبي بكر محمد بن ابراىيم المنذر النيسابوري، الإقناع، تحقيق: عبد الله الجبرين، مكتبة  -

 ىـ.1414، 2الرشد، الرياض، ط
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أحمد بن عمي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ، معجم مقاييس المغة، تحقيق: عبد  -
 م.1979-ىـ 1399سوريا، -دار الفكر، دمشقالسلام محمد ىارون، 

أحمد بن غانم بن سالم ابن مينا شياب الدين النفراوي الأزىري المالكي، الفواكو الدواني،  -
 م.1997، 1دار الكتب العممية، بيروت، ط

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، مقاييس المغة، تحقيق: عبد السلام محمد  -
 .1979صر، ىارون ، دار الفكر، م

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الحفيد، بداية المجتيد ونياية المقتصد،  -
 .1994، 1415، 1تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق، ط

في غريب الشرح الكبير، دار  أحمد بن محمد بن عمي الفيومي المقري، المصباح المنير -
 الحديث، القاىرة، د.ط.ت.

لييثمي ، تحفة المحتاج في شرح المنياج، ، المكتبة أحمد بن محمد بن عمي بن حجر ا -
 م1983-ىـ 1357مصر،  -التجارية الكبرى

 الموطا، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ط.ت.، الإمام مالك -

أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي، الكميات معجم في  -
 نان، . د.ط.لب-المصطمحات والفروق المغوية، مؤسسة الرسالة، بيروت

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، تحقيق:  -
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف، المدينة 

 م.1995النبوية، المممكة العربية السعودية،
 - ، دار الكتب العمميةالتعريفاتالجرجاني عمي بن محمد بن عمي الزين الشريف ،  -

 .م1983-ىـ 1403، 1بيروت، لبنان، ط
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي، نزىة الأعين النواظر في  -

عمم الوجوه والنظائر، تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 .1م ،ط1984 -ىـ 1404

بيروت، -الفراىيدي، االعين ، تحقيق: إبراىيم السامرائي، المكتبة العمميةالخميل بن أحمد  -
 م.1979-ىـ1399

، دار  أسنى المطالب في شرح روض الطالب  زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، -
 الكتاب الإسلامي، بيروت،  د. ط .

العممية، دار الكتب  الدقائق، كنز شرح الرائق البحر نجيم الحنفي، ابن الدين زين -
 .1 م، ط1997ىـ، 1418
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، د.ط.ت، 1عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، م -
 دار الكتب العممية، بيروت، لبنان.

عبد بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر، دار الكتب العممية، ، لبنان،  -
 م.1990 -ىـ 1،1411ط

رغياني، متن بداية المبتدي في فقو الإمام أبي حنيفة، د. ط، مكتبة عمي الفرغاني الم -
 .1ومطبعة محمد عمي صبح،  القاىرة ج

، 2عيسى العمري، فقو العقوبات في الشريعة الإسلامية، دار المسيرة، الأردن، ط -
 م.2003

فخر الدين الرازي، مختار الصحاح، تعميق: مصطفى ديب البغا، دار اليدی، الجزائر،  -
 م.1985، م4ط 

 كتب المعاجم والمغة: -

كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن اليمام، فتح القدير، دار  -
 الفكر، د.ط.ت، بيروت. 

مجد الدين أبو طاىر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب  -
 م 2005، 8نان، طتحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، دار الرسالة، بيروت، لب

دار ، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير -
 ، سوريا، د.ط.ت.الفكر

محمد بن عمي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التيناوي،  -
 م.1996، 1كشاف اصطلاحات الفنون، مكتبة لبنان، بيروت، ط

 م2008الحنبمي، القواعد، بيروت، دار الكتب العممية، د.ط، محمد بن عمي بن رجب  -
محمد بن عمي بن محمد الحِصْني الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع  -

 م،2002، 1البحار، تحقيق: عبد المنعم خميل إبراىيم، دار الكتب العممية، ط
د الله الطرابمسي ، محمد بن محمد بن عبد الرحمن المالكي المغربي الحطاب أبو عب -

مواىب الجميل في شرح مختصر الشيخ خميل، تحقيق: محمد يحي بن محمد الأمين بن 
 م.2010ه، 1431، دار الرضوان، عمان، 1أبوه الموسوي اليعقوبي الشنقيطي، ط

محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني،  تاج العروس من جواىر القاموس، تحقيق:  -
 دار اليداية، لبنان، د.ط.ت.مجموعة من المحققين، 

 القمم، الأعضاء، دار زرع قضية من والأخلاقي الفقيي محمد عمي البار ، الموقف -
 م. 1994 دمشق،
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، شرح منتيى منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البيوتي الحنبمي -
 م.1993، 1الإرادات، عالم الكتب، بيروت، ط

ابن حسن بن إدريس البيوتي الحنبمي، كشاف القناع منصور بن يونس بن صلاح الدين  -
عن متن الإقناع، تحقيق، إبراىيم أحمد عبد الحميد ، دار عالم الكتب، الرياض، 

 م.2003ىـ، 1423السعودية، 
 ، د، ت.4وىبة بن مصطفى الزحيمي، الفقو الإسلامي وأدلتو، دار الفكر، سوريا، ط -
 م.1995، 1سلامية، دار الفكر، مصر، طيوسف غيظان، عقوبة القتل في الشريعة الإ -
 كتب أخرى: -

أبحاث ىيئة كبار العمماء بالمممكة العربية السعودية، حكم تشريح جثة المسمم، الإدارة  -
 .2م، المجمد1988ه، 11409العامة لمطبع والترجمة، مكة المكرمة، ط

مطبعة خالد  إبراىيم اليعقوبي، شفاء التباريح والأدواء في حكم التشريح ونقل الأعضاء، -
 م.1986ه، 1407، 1بن الوليد، دمشق، سوريا، ط

 أحمد الشرباصي، يسألونك في الدين والحياة، دار الجيل، بيروت، د.ط. -
م، دار 1987ه، 1407،  2أحمد شرف الدين، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، ط -

 الفكر العربي، مصر.
شرح شفاء القاضي عياض، أحمد محمد عمر الخفاجي المصري،  نسيم الرياض في  -

 .1ه، ط1327المطبعة الأزىرية المصرية، مصر، 

إسحاق ابراىيم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان  -
 م.1988المطبوعات الجامعية، 

، 4بمحاج العربي، معصومية الجثة في الفقو الإسلامي، مجمة الحقوق بالكوبت، العدد -
 م.1999

ان، رسالة دكتوراه، مسؤولية الطب الشرعي، دراسة مقارنة بين الفقو خالد محمد شعب -
 م.2008، 1الإسلامي والقانون الوضعي، ، دار الفكر الجامعي، مصر، ط

، 6رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء عمى حياة الأشخاص والأموال، دار الفكر العربي، ط -
 م1974بيروت، 

 م.1997ه، 1418، 1القمم، سوريا، ط زىير أحمد السباعي، الطبيب أدبو وفقيو،  دار -
، 1عارف عمي عارف القره داغي، مسائل فقيية معاصرة، دار الكتب العممية، لبنان، ط -

 م.2012
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عبد العزيز القصار، حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون، دار ابن حزم، بيروت،  -
 لبنان، د.ت.ط.

ام المحكمين، دار الجامعة الجديدة، عمي أبو عطية ىيكل، القواعد الإجرائية للإثبات أم -
 م.2010د.ط، الإسكندرية، 

 17،  90م، المعدل بالقانون رقم 1985، المؤرخ في 85،5القانون الطبي الجزائري رقم  -
 .1990، المؤرخ في 

صفر  18، المؤرخ في 156-66قانون العقوبات المعدل والمتمم، الصادر بالأمر رقم  -
 م.1966، 06، 08ىـ، الموافق 1386

م، عن الغرفة الجنائية الثانية، من كتاب 2/12/1980قرار المحكمة العميا الصادر يوم  -
، المؤسسة الوطنية للاتصال 1جيلالي بغدادي، الإجتياد القضائي في المواد الجزائية، ج

 والنشر والإشيار، الرويبة، الجزائر، د.ط.ت.
الفكر الجامعي، الاسكندرية،  محمد أحمد محمود، الوجيز في أدلة الإثبات الجنائي، دار -

 م.2002، 1ط

محمد الزحيمي، الإثبات في الشريعة الإسلامية، دار المكتبي، د.ط، دمشق، سوريا،  -
 م.1988

محمد العيد غريب، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام  -
 .م2006الجنائية، د.ط، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان ، 

 ه.1408، 1محمد برىان الدين، السنبيمي، قضايا فقيية معاصرة، دار القمم، دمشق، ط -
محمد حافظ الشريدة، مقال: نفخ الروح في الجنين بين الطب والدين، جامعة النجاح  -

 م.2004ه، 1425الوطنية، نابمس، فمسطين،
التوزيع، ، السعودية لمنشر و 4محمد عمي البار، خمق الإنسان بين الطب والقرآن، ط -

 م.1983-ىـ1403
محمد عمي البار، عمم التشريح عند المسممين، بحث في رابطة العالم الإسلامي، ، الدورة  -

 م.1989ه،1409، 1التاسعة، دار السعودية لمنشر والتوزيع، مكة الكرمة، ط
محمود عبد العزيز محمود خميفة، ماىية القرائن القضائية في الإثبات الجنائي، دار  -

 م.2010، 1لحديث، القاىرة، مصر، طالكتاب ا
نجيمي جمال، إثبات الجريمة عمى ضوء الاجتياد القضائي، دراسة مقارنة، دار ىومة،  -

 م.2013، 2لمطباعة والنشر، الجزائر، ط
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نعيم ياسين، في بيان ىذا أبحاث فقيية في قضايا طبية معاصرة، دار النفائس، عمان،  -
 ىـ.1428، 83، 4ط

الإجراءات الجزائية الجزائري، مطبوعات الديوان الوطني للأشغال وزارة العدل، قانون  -
 م.2001، 3التربوية، الجزائر، ط

عبد القادر إدريس، الإثبات بالقرائن في الفقو الإسلامي، دار الثقافة لمنشر والتوزيع،  -
 م.2010، 1عمان، ط

الثقافة لمنشر عماد محمد ربيع، حجية الشيادة في الإثبات الجزائي، دراسة مقارنة، دار  -
 .م2011، 1والتوزيع، عمان ط

أحمد أبو القاسم، الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص، دار  -
 .1993النشر بالمركز العربي لمدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، ط 

ر مروك نصر الدين، محاضرات في  الإثبات الجنائي "النظرية العامة للإثبات"، دا -
 م.2003ىومة، الجزائر، ط 

، 16، ص2عبد الرزاق أحمد السنيوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج -
 م.2015، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 3ط

جراءاتو، ط -  .1998، دار الكتب القانونية، مصر، 1سميمان مرقس، أصول الإثبات وا 
مية في التحقيق الجنائي، مجمة مدرسة الشرطة مسعودي عبد الحميد، دور الوسائل العم -

 .2011القضائية، العدد الأول، الجزائر، جانفي
، ، دار ىومو، الجزائر3نجمي جمال، أثبات الجريمة عمى ضوء الإجتياد القضائي، ط -

 م.2018
 رسائل وأطروحات: -

الا بلال ناجي يوسف خمف، الحياة الإنسانية بدايتيا ونيايتيا، قدم ىذا البحث إستكم -
لمتطمبات مساق قضايا طبية عممية معاصرة لمدكتور حسام الدين عفانة، كمية الدراسات 

  .م2013-ىـ 1434العميا، تخصص الفقو والتشريع والأصول، جامعة القدس، 
جمال ميدي محمود الأكشة، تشريح جثة الإنسان بين الحظر والإباحة، دراسة مقارنة  -

الوضعي، كمية الشريعة والقانون جامعة طنطا، مجمة بين الفقو الإسلامي والقانون 
 م.2010، جامعة الإسكندرية، 1الحقوق لمبحوث القانونية والإقتصادية، العدد

رقية أسعد صالح، رسالة ماجستير، أحكام التصرف بالجثة في الفقو الإسلامي، إشراف:  -
الفقو والتشريع، جمال حشاش، جامعة النجاح الوطنية، كمية الدراسات العميا، قسم 

 م.2010فمسطين،  -نابمس
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عبد العزيز بن مبروك الأحمدي، اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية،  -
 .1م، ط2004ه، 1424السعودية،  -الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة

استر، عبدلي نجاة، قادة سميمة، الإثبات عن طريق الشيادة في القانون الجزائري مذكرة م -
جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، كمية الحقوق والعموم السياسية، قسم القانون 

 م.2013الخاص.

رسالة ماجيستر منشورة ، ، غادة محمد صالح الحايك،  مسؤوليةُ الدولة في حفظ النفوس -
 م.2013ىـ ، 1434دراسة فقيية مقارنة، الجامعة الإسلامية غزة ، نوقشت: في

القتل بين التشريع الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري، مذكرة  كرزازي محمد، جريمة -
 م.2016ماستر، جامعة: مولاي الطاىر سعيدة، كمية الحقوق، 

آمال عبد الرحمن يوسف حسن، رسالة ماجستير"الأدلة العممية الحديثة ودورىا في  -
بور، الإثبات الجنائي، جامعة الشرق الأوسط، كمية الحقوق، تحت إشراف: محمد الج

 .م2012نوقشت في 
بيراز جمال، رسالة ماجستير، الدليل العممي في الإثبات الجنائي، جامعة باتنة، الجزائر،  -

2013/2014. 
زياد عبد الحميد محمد أبو الحاج، رسالة ماجستير، دور القرائن الحديثة في الإثبات في  -

 .م2005، 1426الشريعة الإسلامية وتطبيقاتيا في المحاكم الشرعية، غزة، 
عمي نورية، مذكرة ماستر: طرق الإثبات ذات القوة المحدودة، تحت إشراف: بيمولي  -

  .م21/06/2016فاتح، جامعة بجاية، كمية الحقوق، قسم القانون الخاص، نوقشت في 
 مجلات ومؤتمرات: -

إسماعيل لطفي جافاكيا، مقال، حفظ النفس والحق في الحياة "أىم مقاصد الشريعة"،  -
 م.2010فيفري  22الدولي"مقاصد الشريعة وقضايا العصر"، مصر، المؤتمر 

مداخمة: بداية الحياة الإنسانية ونيايتيا في ضوء النصوص الشرعية  ريان توفيق خميل، -
 واجتيادات عمماء المسممين، ،  كمية الإمام الأعظم، نينوى، مصر.

لإحياء التراث العربي، الفتاوى اليندية، دار الجنة عمماء برئاسة نظام الدين البمخي،  -
 م.1980، 3لبنان، ط  -بيروت

 م.1999، 1مجمة الأحكام العدلية، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط -

مجموعة باحثين، الثبت الكامل لأعمال الندوة الحياة الإنسانية بدايتيا ونيايتيا في  -
 الكويت.المفيوم الإسلامي، المنظمة الإسلامية لمعموم الطبية، 
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 ملخص البحث: 

الحمد لله رب العالميف والصلاة والسلاـ عمى سيد الخمؽ أجميعف وعمى آلو وصحبو أجمعيف، 

 وبعد: 

 الاعتمادحكـ "فقد مف الله عز وجؿ عمي بالفراغ مف إنجاز ىذه المذكرة، الموسومة بػ:          

البصمة الوراثية  -بيف الشريعة والقانوف-عمى الوسائؿ المعاصرة في إثبات الجناية عف النفس

 "والتشريح الجنائي أنموذجا

إف الإثبات الجنائي يعتبر مف أىـ مواضيع الإجراءات الجزائية، حيث أنو يعد مف أولى         

ة المنشودة، ألا وىي تحقيؽ ليصؿ إلى الغاي ي لا بد لممشرعيف أف يرتكزا عميوالأولويات الت

، وبدونيما لا تقوـ للإنسانية الاجتماعية العدؿ، لأف المشرعيف ىما أساسا العدالة الإنسانية و

قائمة، بحيث أنيما ىما مصدرا الأمف والأماف، وعميو فالإثبات يرتكز أساسا عمى القواعد 

 ا.مأساسي إلا عمىـ يمكف لممشرعيف أف يصدرا الحكلا والوسائؿ التي 

ى وعمى ىذا كاف بحثي الذي تناولت فيو أىـ الوسائؿ العممية الحديثة في إثبات الجنائية عم

 النفس بيف الشريعة الإسلامية والقانوف الجزائري.

إلى الحياة الإنسانية بدايتيا ونيايتيا في الفقو  فاستفتحت دراستي بفصؿ تمييدي تطرقت فيو

 ذكرت أقواؿ الفقياء والأطباء وأدلتيـ في ىذا الباب.الإسلامي وبيف طياتيا 

وفي الجزء الثاني مف الفصؿ، ذكرت مكانة النفس الإنسانية في الشريعة الإسلامية وبأنيا مقصد 

 مف مقاصد الشريعة وكمية مف كمياتيا.

والقانوف الإسلامية نواع القتؿ في الشريعة ويميو فصؿ أوؿ والذي كاف عبارة عف دراسة لأ

 .والأحكاـ المترتبة عمى كؿ نوعالجزائري 
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وسيمتيف  فيوتناولت الذي كاف ىو لُبُّ الموضوع وأساسو فالفصؿ الأخير واختتمت ىذه الدراسة ب

ونظرة وىما البصمة الوراثية والتشريح الجنائي، معاصرتيف في الإثبات الجنائي عمى النفس  

 سيمتيف.وحكـ كؿ واحد منيما عمى ىتيف الو  ليما، المشرعيف

و في آخر الدراسة خمصت إلى نتائج وتوصيات التي تيدؼ إلى تعميـ نتائج ما            

 توصمت إليو عؿّ ذلؾ يعود بالنفع العاـ عمى العباد والبلاد.

 

 وسائل؛ إثبات، الأحكام الجنائية؛ القانون؛ الشريعة. الكلمات المفتاحية:



Research Summary: 

All praise due to Allah , the Cherisher of the world , and peace and 

blessing be upon the Prophet of Allah , on his family and all his 

companions 

         God granted me to reach the end of this research, entitled: "The 

rule of relying on contemporary tools in proving -felony on soul - 

between Shari'a and law - DNA and criminal anatomy as a model" 

        Criminal evidence is considered as one of the most important issues 

of criminal proceedings, since it is a priority that legislators must base on 

to achieve their goal which is justice. Legislators are the basis of human 

and social justice. Without them, humanity can not arise. They are thoe 

source of security. Therefore, the evidence is based primarily on the 

rules and means by which legislators can only base on their rule. 

Accordingly, my research dealt with the most important modern 

scientific means of proving felony on soul between the Islamic Shari'a 

and the Algerian law. 

I opened my study with a preliminary chapter of the beginning and the 

end of human life in the Islamic jurisprudence mentioning the 

statements of scholars and doctors and their evidence in this section. 

In the second part of the chapter, I mentioned the status of the human 

soul in the Islamic Shari'a and that it is one of the purposes and major 

parts of Shari'a. 

Followed by a first chapter, which was about the study of killing types in 

Islamic Shari'a and in the Algerian law and the provisions of each type as 

well. 

I concluded this study with the last chapter, which was the crux. I dealt 

with two methods or tools of modern criminal evidence, namely DNA 

and forensic anatomy, and also the view of the legislators, and the 

provisions of each of the two legislators on these two methods. 

           At the end of the study, I concluded to results and suggested 

recommendations aimed at generalizing the results, which may be of 

benefit to people and country. 

Keywords: means, proof, criminal provisions, law, Shari'a 


